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 الكتاب السادس
 المیاه والبحار

 مقدمة
   الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أفضل وأشرف رسلھ 

ومن تبعھم   ,  وعلى آلھ وصحبھ أجمعین        ,  ρوأنبیائھ سیدنا محمد         
وبعد، فھذا ھو كتابنا عن البحار والمیاه                 ,  بإحسان إلى یوم الدین        

 .عموماً في كتاب االله الكریم
  یعتبر السبق القرآني في ھذا الموضوع من الأمور التي تسترعي                 

ولقد فصلنا في    .  انتباه الباحثین والمراقبین لما فیھا من أمور عجیبة            
في ھذا الموضوع الشيء       )  منظار الھندسي للقرآن الكریم       ال(كتابنا   

الكثیر، وربطناه مع موضوع التربة وھندستھا  في الكتاب العزیز                   
قال االله تعالى في سورة          خصوصاً ما یتعلق بالتربة المنتفخة كما                

تْ وَتَرَى الْأَرْضَ ھَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَیْھَا الْمَاءَ اھْتَزَّ                   ...  {    الحج(
كما وأشرنا ).. ٥من الآیة: الحج(, } وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ     

إلى موضوع التربة السبخة وتاریخ الإجھادات واستقراریة                                  
المنحدرات وھندسة الأسس وغیر ذلك من المواضیع، كذلك فصلنا               

ومن الكتب  .  الكثیر في موضوع المیاه وھندستھا في القرآن الكریم             
المیاه (قیمة في ھذا الموضوع أیضاً كتاب المھندس عامر الدلیمي                ال

 . والصادر عن دار النفائس ببیروت) في القرآن
  ذكرنا في الكتاب السابق من ھذه السلسلة السبق القرآني لموضوع              
السحب والریاح والبرق، ومعلوم أن ھذه الأمور ترتبط ارتباطاً لا                  

لھ على الأرض من حیث علاقتھ انفصام فیھ مع موضوع الماء وأشكا    
. بكیفیة تبخر المیاه من المحیطات وتشكل الدورة الھیدرولوجیة                       

 عن آیات االله المسطورة      تفصیل نقاط أخرى  سنحاول في ھذا الكتاب      
 .في مواضیع المیاه

  تتنوع أشكال الماء على وجھ الأرض وفي جوفھا، فمنھا السطحي              
ا الأنھار والعیون والینابیع        وتقسم إلى المیاه السطحیة العذبة ومنھ             
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. والآبار وغیره، وكذلك المیاه السطحیة المالحة كالبحار والمحیطات          
ومن أقسام المیاه المیاه الجوفیة التي تغور في الأرض لتشكل                               
الاحتیاطي الستراتیجي للعیش ودیمومة الحیاة على ھذا الكوكب                       

 . الفرید
لقارئة الكریمة ھذه       وإنك لتجد أخي القاريء الكریم وأنت أختي ا              

الصور من خلق االله تعالى لھذه المادة الحیویة موجودة أمامك                              
لو أردنا أن نعدد الآیات في ھذا        و.  بتفاصیل عجیبة في القرآن الكریم     
یكفي أن  ولكن     للشرح والتفصیل،    النوع لأخذ منا مجالاً كبیراً جداً          

) ٤٥(مرة،  وكنھر كانت         )  ١٥(نذكر أن كلمة الماء كمطر كانت             
مرة، وكینابیع وآبار     )  ٦٣(مرة، وكماء مجرد       )  ٤٠(مرة، وكبحر     

أما البحار فقد جاءت مرات عدیدة وكما سیرى            .  مرة)  ٢٤(وعیون  
 .القاريء الكریم في ھذا الكتاب من أمور تبعث على العجب
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 الفصل الأول
 الماء أصل الحیاة

 
٢٦٧:  ص١: ج(  االله تعالى في مختار الصحاح یقول الرازي رحمھ

 :عن معنى الماء في اللغة ما نصھ) 
م و ه الماء معروف والھمزة فیھ مبدلة من الھاء في موضع اللام،                  (

وأصلھ موه بالتحریك لأن جمعھ أمواه في القلة و میاه في الكثرة مثل            
وه و م ..  جمل وأجمال وجمال، والذاھب منھ الھاء لأن تصغیره مویھ         

الشيء تمویھا طلاه بفضة أو ذھب وتحت ذلك نحاس أو حدید ومنھ                
 ).والنسبة إلى الماء مائي وإن شئت ماوي التمویھ وھو التلبیس

 ولا یقتصر معنى الماء على ماء الشرب، ولكن قد یتعدى إلى معنى              
السائل أو المائع، لأن العرب تطلق لفظ الماء على السوائل التي یعتاد   

ما من كل     (  ρ حیاتھم، وھو ما نفھمھ من حدیث النبي          استخدامھا في 
من ) الوراثة والاستنساخ( الذي ذكرناه في كتاب -)  الماء یكون الولد  

 . والماء ھنا یعني مني الرجل، واالله أعلم–ھذه السلسلة 
  الماء مادة متمیزة عن بقیة المواد الموجودة حولنا، وھي متكونة من 

وھو غاز یشتعل بسرعة    )   ذرة ٢(ین  عنصرین مھمین ھما الھیدروج    
ذرة (وقوة ھائلة ویعتبر من عناصر الكون الرئیسیة، واالأوكسجین               

 . وھو غاز یساعد على الاشتعال) واحدة
 یرتبط ھذان العنصران بآصرة تساھمیة بحیث تشبھ كل جزیئة ماء              
مغناطیساً صغیراً یجذب إلیھ بقیة الجزیئات المائیة، ولھ من                                  

لذلك ما یجعل منھ متمیزاً في كل شيء من حرارة               الخصائص تبعاً    
 . وتشكل وخاصیة سطحیة وغیر ذلك وكما سنرى
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 ذرتي ھیدروجین وذرة أوكسجین مرتبطو: جزیئة الماء

  بآصرة تساھمیة كأنھا مغناطیس صغیر یجذب
  جزیئات ماء أخرى نحوه

ء فلا   أصل حیاة الكائنات الحیة ھو الماء، فإذا انعدم وجود الما                       
توجد حیاة مطلقاً، فحیاة الإنسان والحیوان والنبات والكائنات الحیة                
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الأخرى مھما دق حجمھا، كلھا متوقفة على وجود الماء، حتى أن                     
وإذا استطاعت   )..  ظاھرة مائیة  (بعض العلماء عرف الحیاة بأنھا             

زمناً )  عدم وجود الماء  :  أي(بعض الكائنات الدنیا أن تتحمل الجفاف         
قد یصل إلى أعوام فإنھا لا تستطیع إبان ھذه الفترة أن تزاول              طویلاً  

 .أیة أنشطة حیاتیة، بل تكون متحوصلة أو منغلقة
والماء قبل كل شيء مخلوق وھو سبب الحیاة وباعثھا، إذ أن جبلة             

محلول یحوي مواد معلقة في الماء              )  البروتوبلازما(الخلیة الحیة      
واع الحیاة وترتكز علیھ، ولا          وھي الوسط الذي ینشأ فیھ جمیع أن              

 …یمكن أن یوجد بروتوبلازم بغیر ماء ولا حیاة بغیر بروتوبلازم
 ولیست الأجسام البشریة فقط التي تتكون أساساً من الماء وتموت                   
بدونھ، بل یشاركھا في ذلك أیضاً جمیع أشكال الحیاة التي وجدت في            

ثبت للعلماء  ولقد  ..  أي وقت من الأوقات فوق ھذا الكوكب الأرضي          
أنھ ما من تفاعل كیمیائي یحدث في الخلیة أو في الكائن الحي                                
عموماً، إلا وللماء دور فیھ، سواء بالواسطة أو التدخل الفعلي، سواء            

، أو  )یعني ربط الجزیئات بعضھا بالبعض الآخر       (في عملیات البناء     
 ).یعني تفكیك الجزیئات بعضھا عن البعض(سواء في عملیات الھدم 

من %  ٦٥در متوسط نسبة وجود الماء في جسم الإنسان بنحو                  ویق
ماء، % ٨٢ماء، وتحتوي الكلیة أكثر من % ٨٣وزنھ، ویحتوي دمھ 

ویحتوي المخ ماءً یعادل ثلاثة أرباع وزنھ، وتصل نسبة الماء في                    
العظام إلى الخُمس، وحتى الأسنان وھي أصلب عظام الإنسان                          

 یتغلغل الماء في كل           وھكذا…  من وزنھا ماءً     %  ٢تحتوي على      
أماكن الجسم وأعضائھ، فھو یجري في عروقھ وشرایینھ في خلایاه              

وتختلف نسبة وجود الماء في أجسام الحیوانات         ..  الخ…وفي أنسجتھ 
٩٥تبعاً للنوع والبنیة والظروف الحیاتیة، فھي في قندیل البحر مثلاً              

نفساء وھذه أعلى نسبة ماء في الحیوانات، بینما یتألف جسم الخ               %  
… من وزنھا ماء، وھذه أقل نسبة ماء في الحیوانات                   %  ٤٨من   

وعموماً فالحیوانات الصحراویة وحویصلات الحیوانات الطفیلیة                  
وأنواع الكائنات الدقیقة وأظلاف الحیوانات المجترة ھي أقل الأشیاء            
احتواء للماء، وفي عالم النبات تتفاوت ھذه النسب أیضاً، من الثمار                
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 التي تكون مشبعة بالماء كالأناناس والطماطم                           الغضة الطریة    
وكالبطیخ الذي یضرب الرقم القیاسي لمحتواه المائي حیث یمثل الماء 

من وزنھ، ولكن نسبة الماء تقل في البذور وخاصة كلما                        %  ٩٧
یتألف جزيء الماء من ذرة أوكسجین واحدة وذرتین                           ..  جفت

ن غیر موزعتین    ھیدروجین، وھو متعادل كھربیاً، وذرتا الھیدروجی        
. توزیعاً متماثلاً بل یرتبطان كلاھما بذرة الأوكسجین من جھة واحدة           

ویشكل ھذا الوضع بنیاناً ھندسیاً علیھ شحنة سالبة في جانب واحد                   
وعلیھ شحنة موجبة في الجانب المقابل، ویعني ھذا أن للجزيء                         

، )قطبي(ولذا یوصف جزيء الماء بأنھ        ..  قطبین كھربائیین مختلفین   
ھذه خاصیة تمنح الماء قدراتھ العجیبة في كونھ سبب رئیسي من                   و

وللماء خواص عدیدة یتضح بدراسة كل منھا         .  أسباب الحیاة للأحیاء   
أن وجوده یجعلھ سبباً رئیسیاً للحیاة في الكائنات الحیة، فمن ھذه                        

تماسك الجزیئات، القابلیة على الالتصاق، التوتر السطحي، : الخواص
ة، القدرة على إذابة المواد الصلبة أو تعلیقھا أو                     الخاصیة الشعری  

كبر السعة     :  أي(استحلابھا، ارتفاع درجة الحرارة النوعیة                          
، القدرة على التبرید، الشذوذ عن القاعدة العامة للسوائل                )الحراریة

 درجات مئویة، فبدل أن     ٤وذلك عندما تھبط درجة حرارة الماء إلى         
لي إذا تصلبت كمیة من الماء فإنھا تكون      وبالتا..  تزید كثافتھ فإنھا تقل   

یطفو فوق سطح الماء، وإذا تصلبت كمیة من أحد               )  أو جلیداً (ثلجاً  
ومن المعروف أن لھذه الخاصیة        …  السوائل الأخرى فإنھا تغوص      

 ).وھي أغلب كائنات الحیاة(فائدة عظیمة لحیاة الكائنات البحریة، 
یة للحیاة، سواء في        وھناك معان أخرى لكون الماء المادة الأساس               

الخلق أو التكوین أو الدور الوظیفي الضروري، منھا أن المواد                         
مواد سكریة، مواد نشویة،       (العضویة اللازمة لحیاة الكائنات الحیة           

تتكون أساساً من جزيء الجلوكوز الذي       )  مواد دھنیة، مواد بروتینیة    
ید وثاني أكس  )  الماء(یصنعھ النبات، وھو یحتاج في تصنیعھ إلى                  

الكربون في حضور الطاقة الشمسیة، إذن فسواء أكل الحیوان نباتاً أو 
أكل الحیوان حیواناً آخر أو الإنسان نباتاً أو حیواناً، فأجسام كل                           

) الماء(ھؤلاء تعتمد على النباتات التي تتشكل من مواد عضویة یمثل     
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وحتى أوكسجین النفس، الذي    …  المركب الأساسي في عملیة أنتجاھا    
 أغلب الأحیاء إذا اختفى، فإنھ یخرج من ھذه العملیة الحیویة                 تموت

 ).إن الحیاة ظاھرة مائیة(التي یقوم بھا النبات، إذا فلا عجب إذا قلنا 
 
 : في القرآن الكریمالماء 
 أي یكاد لا بل فقط، الحیة الكائنات حیاة في لیس أساسیاً الماء یعتبر  

 وھي  ألا  لھ  المكونة  جزیئاتھ  من  أو  منھ  یخلو  كیماوي  تفاعل
 في  الكلمة  جذر  مستوى  على  الماء  ذكر..  والأوكسجین  الھیدروجین

 وكلمة,  مرة  ٣٥  نكرة)  ماء  (كلمة  منھا,  مرة  ٦٣  الكریم  القرآن
 لجذر  أخرى  حالات  مع  جاء  العدد  وبقیة,  مرة  ١٧  معرفة)  الماء(

 .وغیرھا) ماءك(, )ماؤھا (مثل الكلمة
 الذي  وھو  والموت  الإحیاء  في  هللا  آیات  من  ھو  القرآن  في  الماء  

 من  تعالى  االله  أنزلھ  الذي  الرزق  وھو  حي،  شيء  كل  منھ  االله  جعل
 من تعالى االله أخرجھ الذي فالماء. موتھا بعد الأرض بھ فأحیا  السماء
 نراه  ما  وھذا  -اشتعالھما  قبل  والأوكسجین  الھیدروجین  –  الحي

 ،)٩٥  (الأنعام  ،)٢٢-٢١  (البقرة  [  المقروءات  االله  آیات  في  واضحاً
 أمره  حقیقة  في  فالماء)]..  ٢١  (الزمر  ،)١٩  (الروم  ،)٣١  (یونس
 احتراق  عن  الناتج  ھو  معرضون  عنھا  ھم  الناس  أكثر  والتي

 الكیماوي  وتعریفھ  الأوكسجین،  مع  اتحاده  أو  أكسدتھ  أو  الھیدروجین
 الماء ما  ومن،  )أ٢ید  (أو  (H2O)  بالھیدروجین  الأوكسجین  تفاعل  ھو

 (+H3O)، وكذلك   )٢أ٢ید  (أو  (H2O2)رو أوكسید الھیدروجین    ھو بی 
 ما یعرف بالماء الحامضي الذي یستخدم كمطھر بالإضافة إلى                   أو

والماء ھو الرماد المحروق ..  العدیدةوالعلاجیةاستخداماتھ الصناعیة 
 الأصلیة قبل الاحتراق لیعاد        مركباتھالوحید الذي یمكن تحلیلھ إلى          

 الكیمیائیة   ولخواصھاقبة دون فقد لكمیاتھ            حرقھا في دورات متع        
 والھواء،والطبیعیة، ودون إنتاج مواد ضارة أو عوامل تفسد البیئة                

كما وینتج عن احتراقھ طاقات میكانیكیة وضوئیة وحراریة لا یقل                 
 التي استخدمت في تحلیلھ إلى عناصره الأولیة،           الطاقاتقدرھا عن    

ع ویستخدم في الطاقات المولدة  السریوتدفقھبالإضافة إلى أن سریانھ 
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 بخواص عدیدة أخرى من      تعالىوقد اختصھ االله     ..  للطاقة الكھربائیة 
 والھواءشأنھا الحفاظ على ما خلقھ من الأحیاء في البر والبحر                          

لیرسلھ االله إلى من یشاء دون أنابیب أو مضخات أو ناقلات غیر                       
ن ثلاث   وھذا الرتق أي جزيء الماء یتركب م            ..  والریاحالسحاب   

 ھیدروجین وواحدة          منھاثلاث ذرات اثنان              (رتوق كھربائیة          
وخواصھ الطبیعیة والكیمیاویة تخالف خواص مركباتھ            )  اوكسجین
 .)١ (.الغازیة

 المیاه  لأنواع  عدیدة  حالات  للمیاه  القرآني  التفصیل  حمل  وقد   
 الصیغة  وعبرت  كما.  والبحار  والأنھار  والآبار  الینابیع  كالعیون
 التي  الصفات  عبرت  إذ,  عموماً  السوائل  عن  ماء  لكلمة  ةالقرآنی
 یدخل  لسوائل  مختلفة  حالات  عن  الماء  وھو  الموصوف  إلى  تضاف
. وغیرھا  أجاج,  فرات,  مبارك,  ثجاج,  مھین  مثل  تركیبھا  في  الماء
 الأحیاء  كل  أصل  أن  في  الكریم  القرآن  ثبتھا  التي  الحقائق  عن  فضلاً

 وعلاقة,  الماء  من  عالیة  نسبة  يیحو  الرجل  مني  وأن,  ماء  من  ھو
 التربة  علاقة,  بالسراب  المسماة  الصحراویة  الضوئیة  بالظاھرة  المیاه
 التي  الدامغة  العلمیة  الحقائق  من  وغیرھا  الھیرولوجیة  الدورة,  بالمیاه

 الكریم  القرآن  نزول  من  السنین  مئات  بعد  التجریبي  بالعلم  اكتشفت
 علم  بغیر  االله  في  مجادلو  ومتھكم  متھجم  أي  وتخرس  تسكت  والتي

 المنظار  (كتابنا  في  ذلك  فصلنا  ولقد.  منیر  كتاب  ولا  ھدى  ولا
 لیجد  الكتاب  ھذا  إلى  الكریم  القارئ  فأحیل,  )الكریم  للقرآن  الھندسي
 .الموضوع ھذا في رائعة تفاصیل

في عدد التكرارات ونسب  الشاملة القرآنیة الثوابت إلى عدنا ما وإذا  
 الآتیة  العلمیة  الحقائق  سبقت  أنھا  سنجدكلمات   السور والىیات وال    

 :حدیثاً اكتشفت التي
 ونسبة  ،%٨٠-٧٥  حوالي  وھي  الیابسة  إلى  البحار  نسبة  إن •

 دم  من%  ٨٣  وزناً،%  ٦٥  (حوالي  الإنسان  جسم  في  الماء
 نسبة  وكذلك  ،)ماء%  ٧٥  على  المخ  ویحتوي  كما  الإنسان

                                                
 . بتصرف٢٦-٢٣ الأیام الستة لرحلة الحیاة الدنیا، صالتمیمي، سعد جبر الأستاذ)   1(
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) ٤١  (لغویةال  تراكیبھا  بكل  والبحر)  ١٢  (البر  كلمات  ورود
 یقول.  البر  إلى  البحر  نسبة%)  ٧٧٫٣٦  (نسبة  یشكل  بما

 مرة،)  ١٢  (وردت  البر  كلمة:  الحبال  جمیل  محمد  الدكتور
(و  للبر%)  ٢٧  (نسبة  أي  مرة)  ٣٣  (وردت  كمفردة  والبحر

 وجود  نسبة  نفس  تقریباً  ھما  النسبتان  وھاتان  للبحر،%)  ٧٣
 ١٤٤  (ةالأرضی  الكرة  سطح  على  والیابسة  الماء  وتوزیع
 مربع  متر  كیلو  ملیون  ٣٦٥و  للیابسة  مربع  متر  كیلو  ملیون
 وھكذا ،)للماء% ٧١٫٧١و  للیابسة%  ٢٨٫٢٩  نسبة  أي  للماء،
 المنظور  كونیھ  في  تعالى  خلقھ  تطابق  الكریم  القرآن  یعلمنا

 .)١(والمقروء
 لذرات  الجزیئیة  الأوزان  مجموع  ھو  للماء  الجزیئي  الوزن •

 ماء  مثل  العادي  النقي    الماء  فيف    والأوكسجین  الھیدروجین
وھذا یزید  )  ١٨=١٦+  ١  ×  ٢  (الجزیئي  الوزن  یكون  المطر

 ویساوي حاصل الفرق     معرفة)  الماء(بواحد عن تكرار كلمة      
وفي . معرفة) الماء(نكرة وتكرار كلمة ) ماء(بین تكرار كلمة  

+ ١  ×  ٢(ماء بیرو كسید الھیدروجین یكون الوزن الجزیئي          
) ماء(ا ینقص بواحد عن تكرار كلمة              وھذ)  ٣٤=١٦  ×  ٢

١٨( للحالتین ھو    الجزیئیةوإذن یكون مجموع الأوزان     ,  نكرة
نكرة و   )  ماء(متطابقاً مع مجموع تكرار كلمة            )  ٥٢=٣٤+

فسبحان الخالق في   ,  )٥٢=٣٥+١٧(معرفة ھو    )  الماء  (كلمة
 . المقروءكونھكونھ المنظور الواصف في 

 العظیم فقد جعل االله تعالى            كبالمر للأھمیة القصوى لھذا          ونظراً
 عن متناول    بعیداًخزائنھ مذنبات في السماء دوارات حول الشمس              

فقد ..  أیدي بني الإنسان، بالإضافة إلى خزائنھ الأرضیة المعروفة               
 البحوث الحدیثة أن المذنبات تحوي في داخلھا على جزیئات                أثبتت

ة مختلفة الأحجام  أن السماء تسقط كتلاً ثلجیالبحوثالماء كما وأثبتت 
 لتحافظ على خزائنھا من ھذا الأرضمن ارتفاعات شاھقة تنزل على 

                                                
، )العلوم المعاصرة في خدمة الداعیة المسلم          (,   الاستشاري محمد جمیل الحبال        الطبیبالدكتور   )١(

 .٣ص
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 ومجلاتالمركب المھم، فقد بینت البحوث المنشورة في صحف                     
علمیة مثل الجریدة العلمیة لمؤسسة البحوث الإسلامي في الولایات              

 وتوصلت بالتجربة العملیة والإثبات الحقلي إلى         الحقیقةالمتحدة ھذه    
 من الماء تنزل من السماء على          ثلجیةیقة مفادھا أن ھناك كرات         حق

 بـ  الأرضیة كیلومتر بمعدل ما یغطي سطح الكرة           ١٥٠٠٠٠ارتفاع  

 أَلَمْ {:  كل عشرة آلاف سنة، وھو مصداق قولھ تعالى         )   سم ٢٫٥٤(
 فَتَرَى الْوَدْقَ    اماًرُكَ أَنَّ اللَّھَ یُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَیْنَھُ ثُمَّ یَجْعَلُھُ                 تَرَ

 جِبَالٍ فِیھَا مِنْ بَرَدٍ فَیُصِیبُ بِھِ مِنْیَخْرُجُ مِنْ خِلالِھِ وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ   

} یَشَاءُ یَكَادُ سَنَا بَرْقِھِ یَذْھَبُ بِالْأَبْصَارِ            مَنْمَنْ یَشَاءُ وَیَصْرِفُھُ عَنْ        
 .)١ ()٤٣:النور(
وكما بینا في الكتاب         یزیاء الغیوم       التجارب الحدیثة في ف            أثبت  

 عندأنھ   السابق من السلسلة الذي تحدثنا بھ عن السحب والغیوم                        
حصول البرق والتقاء السحب المشحونة تكون نسبة النتروجین                       

 البرق ھذه الصواعق وھذا فتحرر,   بدقةمحسوبةالمتحررة في الجو 
 أو اختلت لنزل فإذا ما زادت,   الدقیقة النسبة ھذه   - وھي كثیرة جداً     -

 أمكن الاستفادة منھ في           ولماالمطر أما حامضیاً أو لاذعاً قاعدیاً                
 الْمَاءَ   أَفَرَأَیْتُمْ {  :وصدق االله العظیم القائل في كتابھ الكریم             ,  حیاتنا
 نَشَاءُ  لَوْ*  أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنْ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ         *  تَشْرَبُونَالَّذِي  

 لغة والأجاج, )٧٠-٦٨: الواقعة( ،}  *  جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ       
فسبحان االله   ,  یعني المر اللاذع أي بلغة أھل الكیمیاء لاذعاً قاعدیاً                

 . وقبلھ نعمة الإسلامالعذب الماء بنعمة الله الذي منّ علینا  والحمد
 مرة، سواء   ٦٣یم  ورد في القرآن العظ    )  الماء(  وعلى العموم فلفظ     

 الآیات القرآنیة التي تنص على               ومنبلفظھ أو مشتقاتھ اللغویة،            
ضرورة الماء لخلق الأحیاء وأھمیتھ لحیاتھا ذكرنا الآیتین الكریمتین          
                                                

یة في  مجلة مؤسسة البحوث الإسلامفي منشورالبحث الأمریكي للدكتور إبراھیم سید،      ) ١(
، وال ذي أث بت ف یھ ال سبق القرآني لھذه     ٢١ص، ٧، الع دد  ٧ال ولایات الم تحدة الأم ریكیة، مجل د       

 المیلادي وتحقق منھا حقلیاً في صحراء العشرینالظاھ رة الت ي اكت شفت ف ي تسعینیات القرن         
 .أریزونا الأمریكیة
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ولكن الماء ذكر في القرآن العظیم أیضاً لیدل على سوائل            .  السابقتین
وقد وردت   یمثل الماء النسبة العظمى فیھا، ومنھا السائل المنوي،                 

 : الإشارة إلیھ في ثلاثة مواضع، ھي
وَھُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَھُ نَسَباً              {)  ٥٤:  سورة الفرقان (

ثُمَّ جَعَلَ    {)  ٨  :الآیة    ( سورة السجدة     ..}  وَصِھْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیراً    
فَلْیَنْظُرِ الْأِنْسَانُ    {رة الطارق   سوو      ..}نَسْلَھُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَھِینٍ      

یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ) ٦(خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ  )٥(مِمَّ خُلِقَ  
)١( } )٧(. 
ویتضح أمامنا بالأدلة العلمیة الدامغة مدى عمق الآیة القرآنیة التي               

أَوَلَمْ  {: تعالىیقول االله تبارك و…  عبرت عن ضرورة الماء للأحیاء    
یَرَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاھُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ  

كما یوجد في     .   )٣٠:الأنبیاء  (,}  الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا یُؤْمِنُونَ          
 من القرآن العظیم نص یوضح خلق كل ما یدب على كوكبنا الأرضي

 :الماء ھو قول االله تبارك وتعالى
وَاللَّھُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْھُمْ مَنْ یَمْشِي عَلَى بَطْنِھِ وَمِنْھُمْ مَنْ                   {

یَمْشِي عَلَى رِجْلَیْنِ وَمِنْھُمْ مَنْ یَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ یَخْلُقُ اللَّھُ مَا یَشَاءُ إِنَّ               
 .)٤٥:النور (,}يْءٍ قَدِیرٌ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَ

یقول الدكتور سلیمان عمر قوش في كتابھ الاكتشافات العلمیة                          
الماء ھو سر الحیاة كما تقرره      :  الحدیثة ومدلولاتھا في القرآن الكریم     

الآیة، ھذه الحقیقة العلمیة المثیرة أدرك العلماء سرّھا حدیثاً، فمعظم             
یة اللازمة للحیاة والنمو تحتاج        العملیات بل كل العملیات البیوكیمیائ       

إلى الماء الذي ھو العنصر الأساسي لاستمرار الحیاة لجمیع الكائنات 
 .من بشر وحیوان ونبات

                                                
ل الف   ص/ ، ال   باب ال   ثالث)الم   نظار الھندس   ي للق   رآن الك   ریم (أنظ   ر كتاب   نا ) ١(

ب    رنامج المعج    زة الخال    دة، الج    زء الأول، العل    وم    وانظ    ر أی    ضاً  . الخ    امس
 .١٩٩٨البیولوجیة، قرص لیزري مدمج، 
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ذلك لأن الماء لھ من الخصائص الطبیعیة والكیماویة ما لا یتوفر                    
من سطح  %  ٨٠-٧٥لغیره من العناصر والسوائل فھو یغطي نحو             

 . عةالأرض ولھ درجة ذوبان مرتف
   

 
 والسائلة ) الجلید(الحالات الثلاثة للماء الصلبة 

 في مكان واحد) الغیوم(والغازیة ) البركة(
سائلاً فترة طویلة من الزمن ولھ حرارة تصعید مرتفعة الماء ویبقى   

وھو بذلك یساعد على بقاء درجة الحرارة فوق سطح الأرض              .  جداً
دیدة، ولولا ذلك لضعفت      عند معدل ثابت ویصونھا من التقلبات الش           

وكما ذكرنا آنفاً أن الماء ھو           .صلاحیة الأرض للحیاة إلى حد كبیر        
فعندما .  المادة الوحیدة التي تقل كثافتھا ویزید حجمھا عندما تتجمد                

یشتد البرد یطفو الجلید على سطح الماء بدلاً من أن یغوص في قاع                 
الذي تحتھا فوق   البحار ویكوّن بذلك طبقة عازلة تحفظ حرارة الماء            

كذلك . درجة التجمد مما یحفظ حیاة الأسماك والأحیاء المائیة الأخرى
فإن الماء یمتص كمیات كبیرة من الأوكسجین عندما تنخفض درجة              
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كذلك حینما  .  حرارتھ والأحیاء المائیة تتنفس الأوكسجین الذائب فیھ          
دورھا یتجمد الماء تنطلق منھ كمیات كبیرة من الحرارة التي تساعد ب           

 .الأحیاء المائیة على البقاء
 إن آیات ذكر الماء في القرآن الكریم لمن أقوى الدلائل على ان                        

القرآن وحي من عند االله ذلك لأن أسرار الماء وخصائصھ وكونھ سر 
 الحیاة نفسھا لم یكتشفھ العلماء إلاّ بعد جھود كبیرة وأجیال متعاقبة                   

     )١(. 

                                                
سلیمان عمر قوش، ص. الاكت شافات العلم یة الحدی ثة ودلال تھا في القرآن الكریم، د            ) ١(

١٥٤. 
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  الثانيالفصل

 
 
 

 مطار ودورتھا الأ
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  الثانيالفصل
  الأمطار ودورتھا

 
  تكلمنا عن السحب والریاح والبرق والرعد وسبق القرآن لعلومھا               

وخلال ذكرنا لأنواع السحب        .  في كتابنا السابق من ھذه السلسلة             
وأنواع الریاح تطرقنا قلیلاً للدورة الھیدرولوجیة أو ما یعرق بدورة              

 .المیاه في الطبیعة
وكل .  شعاع الحراري للشمس تبخر الماء في المحیطات                یثیر ال    

یتصاعد منھا بخار الماء بھذا       .  السطوح الأرضیة أو المشبعة بالماء       
الشكل نحو الجو ویشكل سحباً عن طریق تكاثفھ عندئذ تدخل الریاح              

وقد .  لتؤدي دورھا في نقل السحب بعد تشكلھا إلى مسافات متنوعة              
 كما یمكن أن تلتقي كتل السحب    ،تختفي السحب دون أن تعطي مطراً     

وقد تتجزأ   .  مع كتل اخرى لتعطي بذلك سحباً ذات كثافة كبرى                      
لتعطي مطراً في مرحلة من تطورھا، وسرعان ما تتم الدورة                              

من سطوح الكرة      %  ٧٠التي تشكل      (بوصول المطر إلى البحار           
أما المطر الذي یصل إلى الأرض فقد یمتص جزئیاً                      ).  الأرضیة

باتات مساھماً في نموھا، وھذه بدورھا تقوم من خلال                   بواسطة الن  
ترشحھا بإعطاء جزء من الماء إلى الجو، أما الجزء الآخر فإنھ                         
یتسلل بمقدار قد یقل أو یكثر إلى التربة لیتجھ نحو المحیطات عبر                   
مجاري الماء، أو قد یتسرب في التربة لیعود نحو الشبكة السطحیة،               

ن الأخرى التي یخرج منھا الماء إلى             عن طریق الینابیع أو الأماك        
السطح، ولنقارن معطیات علم الھیدرولوجیا الحدیث بتلك التي نجدھا        
في كثیر من الآیات القرآنیة المذكورة في ھذه الفقرة، سنلاحظ وجود            

 .)١(توافق رائع بین الاثنین

                                                
دراس  ة الك  تب المقدس  ة ف  ي ض  وء المع  ارف الحدی  ثة، الت  رجمة         : م  وریس ب  وكاي ) ١(

 .بیةالعر
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ءً فَسَلَكَھُ یَنَابِیعَ فِي    أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّھَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا          {:  ل تعالى   یقو
الْأَرْضِ ثُمَّ یُخْرِجُ بِھِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوَانُھُ ثُمَّ یَھِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ                       

 أین  ).٢١:الزمر(,    }یَجْعَلُھُ حُطَاماً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ           
، فإنھا دعوة )أولم ینظروا(، ) ترواألم(، )ألم تر(ما تجد اللفظ القرآني 

وھذه الآیة تقسم لك أنواع المیاه         .  لك للتأمل والتدبر بخلق االله تعالى        
من نزولھا كأمطار إلى تشكل الینابیع والأنھار والعیون أو  المیاه                      
الجوفیة، والتي من كل تلك الأنواع یكون الزرع والغذاء للناس                          

 .والدواب
ت الأخرى التي وإن ذكرنا بعضھا من               ولنتدبر أیضاً بعض الآیا      

وجھة نظر السحب والریاح في الكتاب السابق إلا اننا سنتطرق                          
لتفاصیلھا ھنا من وجھة نظر تشكل المطر وأنواع المیاه وبشكل                        

 .مختصر
ألَمْ تَرَى أنَّ اللَّھَ یُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَیْنَھُ ثُمَّ                      {:  ل تعالى  وق   ی

كَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلالِھِ وَیُنَزِّلُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ                    یَجْعَلُھُ رُ  
جِبَالٍ فِیھَا مِنْ بَرَدٍ فَیُصِیبُ بِھِ مَنْ یَشَاءُ وَیَصْرِفُھُ عَنْ مَنْ یَشَاءُ یَكَادُ                   

 اللَّھُ الَّذِي یُرْسِلُ       {..  ).٤٣:  النور(,  }  سَنَا بَرْقِھِ یَذْھَبُ بِالأَبْصَارِ       
٤٨: الروم(,    }… الرِّیَاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُھُ فِي السَّمَاءِ كَیْفَ یَشَاءُ

وَأرْسَلْنَا الرِّیَاحَ لَوَاقِحَ فَأنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأسْقَیْنَاكُمُوهُ وَمَا            {  ..  ).
ا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ   وَجَعَلْنَا فِیھَ   {..  ).٢٢:  الحجر(,  }  أنتُمْ لَھُ بِخَازِنِینَ  

وَأنزَلْنَا مِنْ      {..  ).٢٧:  المرسلات(,        }  وَأسْقَیْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا      
 وَجَنَّاتٍ   )١٥  (   وَنَبَاتًاً  لِنُخْرِجَ بِھِ حَباً    )  ١٤(  الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًاً    

 ).١٦-١٤: النبأ(, } )١٦(ألْفَافًا 
 :الآتیة عن الأمطارمن الآیات الكریمة نخرج بالمفاھیم 

.  النوع الأول من السحب ھو النوع الركامي الذي یشبھ الجبال                   -١
ویصحب .  وھذا النوع الركامي ینزل منھ المطر وبعض البرد                        

 .عملیات نزول البرد والمطر برق خاطف للبصر
والریاح لھا دور    )  البساطي( النوع الثاني من السحب ھو النوع             -٢

 .تنزل مطراً فیما بعدرئیسي في تشكیلھ على ھیئة 
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 . إن الریاح لواقح للسحب ویتوقف نزول المطر على ھذا التلقیح-٣
 لا یستطیع البشر تخزین ماء المطر مھما كانت قدراتھم                                    -٤

 لأن كل دقیقة تتبخر ملایین الأطنان من بحار ومحیطات               ومھاراتھم
 .القشرة الأرضیة كما یذكر لنا أھل الأنواء والسحب

ینزل بتسخیر االله للجبال الشاھقة التي          )  لتضاریسيالمطر ا  ( أن     -٥
 .تعمل على تبرید السحب وإنزال المطر

 . إن ماء المطر ینزل دفعة نتیجة العصر المتكرر للسحاب-٦
فیما یتعلق بالنقطة الأولى فقد أثبت العلم الحدیث أن السحب                                

ل الركامیة ھي النوع الوحید الذي ینتج البرد ویبدأ تكوینھا على شك                
دقائق بخار دقیقة تدفعھا الریاح فتتآلف مع بعضھا البعض ویتشكل                 
من ذلك كتلة كالجبل قمتھ إلى أعلى حیث یتكون عندھا البرد في                         
شكل حبات صغیرة مؤلفة من دقائق بخار الماء وأثناء تكون أغلفة                  
حبة البرد تھبط إلى قاعدة السحب الجبلیة الدفیئة نسبیاً فتذوب بعض              

 المطر وتعاود حبة البرد الھبوط والنزول حتى تصبح           أغلفتھا وینزل 
وینتج البرق من التفریغات الكھربائیة بین           )..  جوز الھند  (في حجم     

الأجزاء العلیا للسحب الركامیة والأجزاء السفلى ویصاحب ھذه                      
التفریغات انطلاق شرارات باھرة الضوء تصیب الطیارین، بما                      

 .یسمى بالعمى المؤقت
لنقطة الثانیة فقد أثبت العلم الحدیث أن الریاح لا تنقل              أما بالنسبة ل     

السحاب من مكان إلى آخر فحسب بل یحركھ ویھیج أصلھ؛ فھي                       
تعمل على تحویل بخار الماء الغازي غیر المرئي بعد بسطھ إلى                       

وحول النقطة الثالثة    ..  سحاب یتكثف ویصیر مرئیاً بالعین المجردة          
خار الماء حینما یبرد ویتكثف ینزل       فقد كانت الفكرة السائدة ھو أن ب        

ولقد أثبت العلم الحدیث أن الریاح تحمل نوبات أو ذرات               …  المطر
من تراب الشھب السماوي الموجودة في طبقات الجو العلیا وتدخل                
بھا في السحب فتتكثف ذرات الماء حول ھذه النوبات الترابیة وتكبر             

 .في الحجم وتنزل على شكل مطر
لنقطة الرابعة فقد أثبت العلم الحدیث أن ماء المطر          أما فیما یخص ا     

لیس مخزوناً في مكان معین ولكنھ دورة بین السماء والأرض حیث               
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تقوم أشعة الشمس بتبخیر بعض ماء البحار والمحیطات وتحولھ إلى            
لقد أثبتت   .  بخار تحملھ الریاح إلى مناطق إثارة السحب وتلقیحھا                 

ان من الماء تتبخر من بحار الأرض       البحوث العلمیة أن ملایین الأطن    
خلال الدقیقة الواحدة، وھذا ما لا یمكن خزنھ أبداً مھما بلغ الإنسان                  
من تقنیات، فضلاً عن ان تخزین الماء في البحار والمحیطات یمنعھ              

كذلك فإن تخزینھ    .  من التعفن الذي یھلك الحیاة على سطح الأرض            
لتخزین فإن كمیة    في جوف الأرض فوق طبقة صخریة ولولا ھذا ا             

الماء في باطن الأرض قادرة على إغراق كل شيء على سطح                          
وحول النقطة الخامسة فإن الجبال الشاھقة تكون بمثابة              ..  المعمورة

حیث تعترض الریاح المحملة ببخار الماء إذ تجبر ) مصیدة للأمطار (
الھواء الرطب على الارتفاع إلى الأعلى فیبرد ویتكاثف ویسقط مطراً 

 .راًغزی
أما النقطة السادسة فبعد أن یتكون السحاب یمر فیھ تیار ھوائي                           
دائري یدور كالعصارة فیرفع بدورانھ ھذه السحابة المشبعة ببخار                 
الماء إلى أعلى فیبرد ویتكاثف ویلقح أیضاً وتبدأ عملیة العصر عند                

فتنزل المطر ثم لا      .  نقطة محددة في مكان محدد في الطبقات العلیا            
ترفع كمیة أخرى من الھواء المشبع ببخار الماء من أسفل               تلبث أن    

فعن طریق العصر ینزل الماء من         .  إلى أعلى وتتكثف وینزل الماء       
السحب دفعة دفعة ولیس بانسیاب مستمر، وھذه الظاھرة تشاھد كثیراً 
في المناطق الاستوائیة حیث تیارات الحمل قویة فتحمل السحاب                      

تتشابك وتلتف الأشجار حول بعضھا       وینزل المطر وتكثر الغابات و       
وَأنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي                      {:قال تعالى   ..  البعض

یقرر العلم ).. ١٨: المؤمنون(,   }الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَھَابٍ بِھِ لَقَادِرُونَ     
 :بأنھ

یرجع سبب نزول المطر إلى الأرض إلى أن جاذبیة الأرض لبخار                
الماء أقوى من سرعة انطلاق جزیئات الماء للخروج من نطاق                         
الجاذبیة وقد وجد ان السرعة اللازمة حتى ینطلق بخار الماء عن                    

إذن فإن من الممكن لو      ..  ثانیة/   كیلومتر    ١١٫٢جاذبیة الأرض ھي     
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زادت سرعة انطلاق جزیئات الماء عن فعل الجاذبیة الأرضیة أن                 
 .یذھب الماء عن الأرض

ما قرره القرآن الكریم حیث أن االله ینزل الماء بقدر معلوم وإلا             وھذا  
وأن .  لغطت الفیضانات سطح الكرة الأرضیة وھلك الناس والحیوان         

االله أسكن الماء في الأرض وھذه حقیقة علمیة، وأنھ قادر على أن                     
 وأدناه   .)١(یُذھب الماء فلا ینزل إلى الأرض والله في خلقھ شؤون                    

 صور والتي اختصرتھا اآیة الأولى التي ذكرناھا             الدورة المائیة في   
 .في بدایة الفصل

 
 

                                                
الاكت شافات العلم یة الحدیثة ودلالاتھا في القرآن الكریم، دكتور سلیمان عمر قوش،           ) ١(

 .١٥٨-١٥٤ص
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 دورة المیاه في الطبیعة في صور توضح مراحل تحول الماء من بخار
  إلى مطر أو جلید وھكذا

 
 )٦٨(أَفَرَأَیْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ        { یقول تعالى في سورة الواقعة        

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ     )  ٦٩(لْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ                أَأَنْتُمْ أَنْزَ  
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ذه صاحب الظلال رحمھ االله ھ         یفسر .} )٧٠(أُجَاجاً فَلَوْلا تَشْكُرُونَ     
وھذا الماء أصل الحیاة وعنصرھا الذي لا ینشأ : بقولھلآأیة المباركة ا

یھ؟ دوره انھ یشربھ، أما الذي       إلا بھ كما قدر االله، ما دور الإنسانیة ف          
وھو الذي . أنشأ عناصره وأما الذي انزلھ من سحائبھ فھو االله سبحانھ  

مالحاً لا   ,    }  لو نشاء لجعلناه أجاجاً         {قدر أن یكون عذباً فكان،            
یستساغ ولا ینشيء الحیاة فھلا یشكرون فضل االله الذي أجرى                           

آن كان الماء النازل      مشیئتھ بما كان؟، والمخاطبون ابتداءً بھذا القر            
من السحائب، وفي صورتھ المباشرة، مادة حیاتھم، وموضع                               
احتفالھم، والحدیث الذي یھز نفوسھم، وقد خلدتھ قصائدھم                                    

ولم تنقص قیمة الماء بتقدم الإنسان الحضاري بل لعلھا            ..  وأشعارھم
والذین یشتغلون بالعلم ویحاولون تفسیر نشأة الماء الأولى         .  تضاعفت
فھو مادة اھتمام للبدائي في     .  راً بقیمة ھذا الحدث من سواھم      أشد شعو 

 .)١(الصحراء وللعالم المشتغل بالأبحاث سواء
استخدامات البولیمرات في       إلى دور         )٢(كتاب سابق   أشرنا في         

یضاً ضمن ھذه     ، ولا یخفى على أحد دور الماء أ               معالجة التصحر  
 ولا   .ھا الماء  الاستخدامات بالإضافة إلى طرق أخرى كلھا یدخل ب              

اعتقد أني سآتي بجدید إذا ما قلت أن الماء ھو العنصر الذي تتوقف                 
ولو لاحظنا الآیة المباركة كیف         .  الحیاة فعلاً بدونھ حدیثھا وقدیمھا        

 :تسلسلت في الماء واستخداماتھ
 .ھذا الماء الذي لا غنى لكم عنھ: الماء الذي یشربون •

علمھ ( والمطر       لسحبا:  أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون                
 )الإنبات وعملیة التربة  وتفاعلاتھ معوفوائده

 إلى ماء ضار لا       النافع تحویل الماء      عملیة:  لو نشاء جعلناه أجاجاً     
 .فائدة منھ في أي مضمار أو استخدام

قانون إلھي  ( العظیمة   النعمة الشكر على ھذه      وجوب:  فلولا تشكرون 
 ).رض الآن بالأتعصف أثبتت صحتھ موجات الجفاف التي

                                                
 .٣٤٦٩، ص٦/تفسیر الظلال، سید قطب، ج) ١(
 .الفصل الثاني/، الباب الثالث)المنظار الھندسي للقرآن الكریم(انظر كتابنا ) ٢(
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الحمد (( كلما قرأ ھذه الآیة أو یشرب الماء یقول ρوكان رسول االله   
 . )١())الله الذي جعلھ عذباً فراتاً برحمتھ ولم یجعلھ أجاجاً بذنوبنا

لاحظ ان االله تعالى قد خص المطر كمصدر لھذا الماء بأن یجعلھ                    
لح مع الماء أو مالحاً ولم یذكر الماء الجوفي فلو قدر االله ان یتبخر الم      

یتسامى كما في حالة النفثالین لأمكن تخیل أن جمیع المیاه السطحیة                 
والجوفیة تصبح مالحة مثل ماء البحر وبالتالي لا تقوم حیاة بشریة أو   

 وقد أثبت أن العملیة الكھروكیمیائیة المصاحبة لنزول المطر  .حیوانیة
یحصل من والتي شرحنا بعض تفاصیلھا في كتاب السحب وكذلك ما        

تفریغ كھربي بالبرق، كل ذلك یكون بتفاعل نسبة نتروجین معینة                    
تؤدي إلى التأثیر على حصول الخصائص الكیمیائیة للماء بأن یكون             
لا قاعدیاً ولا حامضیاً مستساغاً حلواً طیباً، أما إذا زیدت ھذه النسبة               
فسیؤدي إلى حصول قاعدیة معینة أو حامضیة معینة للماء بما یجعلھ          

لَوْ نَشَاءُ     {:  فتدبر أخي الكریم قولھ تعالى        .  مجاً مراً غیر مستساغ      
، والأجاج ھو البالغ       )٧٠:الواقعة(،   } جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْلا تَشْكُرُونَ         

المرارة، أي لو یشاء االله تعالى أن یغیر تلك النسب لیجعل المطر مراً 
 !!.غیر مستساغ، ولكم أن تتخیلوا النتائج
 

                                                
 .، أخرجھ ابن أبي حاتم٣١٣الثالث، صصفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، المجلد ) ١(
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 فصل الثالثال
 

 المیاه الجوفیة
 

 (Underground Water) 
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 الفصل الثالث
 المیاه الجوفیة

 (Underground Water) 
 

   بعد ذكرنا لدورة المیاه في الطبیعة، وأنھ بعد سقوط المطر فإن                     
نسبة منھا تكون العیون والینابیع ومن ثم الأنھار، والقسم الآخر یغور       

 .عرف بالمیاه الجوفیةفي الأرض لیكون المیاه التي ت
تتساقط الثلوج والأمطار على أعالي الجبال حیث تسیل وتندفع إلى         

أسفل بفعل الجاذبیة مكونة الأنھار والبحیرات وجزء من ھذه المیاه                
 وجزء آخر یتبخر      ،یتسرب إلى باطن الأرض مكوناً المیاه الجوفیة           

ر مع ارتفاع درجة الحرارة والجزء الباقي یتجھ نحو البحا                                     
والمحیطات حیث تكتمل الدورة والتي تبدأ بالتبخر من البحار                              
والمحیطات مكونة السحب والتي بدورھا تتساقط منھا المیاه أو الثلوج 

تمتص جزیئات  ..  حسب درجة الحرارة والارتفاع عن سطح البحر          
التربة من المیاه السطحیة سواء كانت من الري أو الأمطار ما یعادل             

 زاد عن ذلك یتسرب إلى باطن الأرض ویأخذ               سعتھا الشعریة وما   
وقد یكون سطح     .  شكلاً یتوقف على تكوین الطبقة الصماء السفلي             

المیاه الجوفیة أفقیاً في حالة وجود جیوب في ھذه الطبقة وفي ھذه                     
الحالة تكون المیاه راكدة أي لا سرعة لھا وفي الحالة الثانیة قد یكون            

 .لعامة للمیاه الجوفیة سطح المیاه منحدراً وھي الحالة ا
وتستخدم الآبار في تخفیض منسوب سطح المیاه الأرضیة لإمكانیة               
إقامة المنشآت الھندسیة مثل عملیات الحفر اللازمة للأساسات                           

 .والأنفاق وخطوط أنابیب المجاري وخلافھ
وغالباً ما یتم إحاطة موقع البئر بمجموعة من الآبار لضمان تخفیض            

یة حتى یتم الحفر وصب الأساسات على                     منسوب المیاه الأرض      
ویجب ان لا تتداخل الآبار بصورة تؤثر على  ..  الناشف بقدر الإمكان  
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تصریف المیاه المضخوخة وعلیھ یجب تحدید أقل مسافة بین ھذه                    
 ..)١(الآبار حتى تعمل بكفاءة عالیة

 
 الصورة القرآنیة للمیاه الجوفیة

أحوالھا في آیات االله           بعد ھذه المعلومات الدقیقة حول المیاه و                      
 .المنظورة دعونا نتصفح آیات االله المسطورة في كتابھ الكریم

وردت كلمة ینبوع وینابیع في القرآن الكریم مرتین وكلمة نھر وأنھار 
بمعنى )  الجب(وكلمة بئر مرة واحدة في سورة الحج، و            )   مرة ٥٥(

البئر مرتان في سورة یوسف وكذلك وردت كلمة عیون وعین بمعنى 
وكل ھذه التعابیر )  مرة٢٠(جریان الماء ولیس بمعنى العین للإنسان   

تستعمل في علم الھیدرولوجیا والمیاه والري والبزل والسدود                             
 ..وغیرھا

 :سنورد الآیات التي ذكرت أنواع میاه الجوف الأرضي
وَجَعَلْنَا فِیھَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ              {یقول االله تعالى         :العیون

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُیُوناً       {)..  ٣٤:یّـس  (،}فَجَّرْنَا فِیھَا مِنَ الْعُیُونِ          وَ
 ).. ١٢:القمر (،}فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ 

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّھَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَھُ               {كقولھ تعالى    :  الینابیع
أَرْضِ ثُمَّ یُخْرِجُ بِھِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوَانُھُ ثُمَّ یَھِیجُ فَتَرَاهُ                     یَنَابِیعَ فِي الْ    

:الزمر( ، }مُصْفَرّاً ثُمَّ یَجْعَلُھُ حُطَاماً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَاب
من )  في(، وحرف الجر    )ینابیع في الأرض  (تدبر قولھ تعالى    .   )٢١

 .دخول في الجوفمعانیھ أنھ تقتضي ال
فَكَأَیِّنْ مِنْ قَرْیَةٍ أَھْلَكْنَاھَا وَھِيَ ظَالِمَةٌ فَھِيَ خَاوِیَةٌ عَلَى                       {:  الآبار

 ).٤٥:الحج (، }عُرُوشِھَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِیدٍ
 

                                                
 .، بتصرف١٣٤-١١٧محمود توفیق سالم، ص. أساسیات الجیولوجیا الھندسیة، د) ١(
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  الجوفیة وتشكل الآبارالمیاه
 

 الأرض   لقد بینت صور الأقمار الصناعیة أن المیاه الجوفیة في                   
تشكل أنھاراً مثلما تشكل المیاه السطحیة وأنھا متصلة مع بعضھا،                   
بینما أثبتت التحالیل أن ھذه المیاه أنقى وأصفى وأكثر فائدة من میاه                 
الأرض السطحیة للإنسان والحیوان والنبات، وإذا عدنا إلى كتاب االله      

ھ تعالى  نجد كثیراً من السور التي تؤكد على المیاه الجوفیة ومنھا قول            
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَھَابٍ بِھِ    {

 فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِھِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِیھَا فَوَاكِھُ          )  ١٨(لَقَادِرُونَ  
 وھذه الآیة دلت على           .)لمؤمنونا  (,} )١٩(كَثِیرَةٌ وَمِنْھَا تَأْكُلُونَ         

إسكان الماء في الأرض وأنھ السبب الرئیسي للإنبات لأنھ الأكثر                    
 .عذوبة واحتواءً على كل مكونات الحیاة، وغیرھا من الآیات الكثیر

وَقِیلَ یَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ        {)  ٤٤:  ھود(ففي قولھ تعالى من سورة       
مَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ          وَیَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِیضَ الْ       
والتي   υوھي قصة طوفان سیدنا نوح          ,}وَقِیلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ       

وفیھا ما یدل على خزن المیاه في داخل              ذكرناھا في كتاب الآثار،         
وھذا المعنى  .  الأرض وما یسمى بالمیاه الجوفیة التي فصلناھا سابقاً          
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: المؤمنون(موجود في سور وآیات أخرى كقولھ تعالى من سورة                   
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى                    {)  ١٨

قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ       {)  ٣٠:  الملك(وفي سورة   .  }ذَھَابٍ بِھِ لَقَادِرُونَ  
 فھذه الآیات الكریمات وغیرھا     ,} یَأْتِیكُمْ بِمَاءٍ مَعِینٍ     مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ  

الكثیر یدل على كل ما عرضناه سابقاً من الآبار والینابیع والعیون                    
وكل حالات المیاه الجوفیة الغائرة في جوف الأرض وھذا ما یحدث              
للترب الرملیة ذات النفاذیة العالیة حیث یغور الماء إلى أعماق كبیرة            

 إذ ان المخاطبین     -وھو ما قصدتھ الآیة في سورة الملك          -بة  في التر 
 وھذا المعنى    .یعیشون في بیئة رملیة تستخدم الآبار للشرب والسقي           

كانیك یساقھ المھندس محمد محي القیسي في بحثھ القرآن وعلم م                     
 في أیضاً إلیھ أشرناالتربة المنشور في مجلة التربیة الإسلامیة والذي 

 .)ار الھندسي للقرآن الكریمالمنظ(كتابنا ھذا 
یقول السید محمد علي الصابوني في تفسیره صفوة التفاسیر المجلد              

أي قل لھم یا محمد          :   عن ھذه الآیة المباركة         ٢٤١الثالث صفحة     
اخبروني إذا صار الماء غائراً ذاھباً في أعماق الأرض بحیث لا                      

 على  تستطیعون إخراجھ فمن الذي یخرجھ حتى یكون ظاھراً جاریاً           
وجھ الأرض؟، ھل یأتیكم غیر االله بھ؟، فلم تشركون مع الخالق                          

 .الرازق غیره من الأصنام والأوثان
قد یقول البعض أن الإنسان تمكن الآن بفعل التقنیات الحدیثة من                     

التنبؤ بأماكن المیاه في الصحراء واستخراجھا مثل استخراج النفط                
حب من أعماق سحیقة من        حیث تفجر آبار النفط وینابیعھ بعدما تس           

الأرض باستخدام أبراج وتقنیات خاصة بذلك، وھذه المیاه المسحوبة           
ولھؤلاء نقول ألیس كل ما توصل إلیھ             .  تجمع لتكون آباراً تستخدم      

الإنسان جاء بعد رحلة ماراثونیة عبر العصور من تراكم العلوم                       
علوم والأفكار والنظریات البشریة التي كان على رأسھا ما جاء من               

عبر كتب االله السماویة وما تنزل من علمھ سبحانھ بواسطة أنبیائھ                     
علیھم السلام وعلى رسولنا أفضل الصلاة والسلام وبواسطة تسخیر            

ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا                  {الأرض لنا     
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، وكذلك ما وھبھ لنا       )١٥:  الملك(  ،}وَكُلُوا مِنْ رِزْقِھِ وَإِلَیْھِ النُّشُورُ         
من عقول تصنع وتبدع فلو أن الماء قد قدر لھ أن یصل إلى أعماق                    
سحیقة تصل إلى جوف الأرض وھو ما شرحناه في كتاب الحدید فأي 

وبالتالي فعلى الإنسان مھما    .  جھاز یستطیع سحبھا؟ الجواب لا یوجد      
ھ ومنھ وفضلھ ویكون    بلغ في التقدم والرقي أن لا ینسى نعمة االله علی           

من الطائعین المتذللین لھ سبحانھ لأننا لا نعدل حتى نقطة في محیط                 
ثم ألا ترون أن مسألة تفجیر المیاه وغیرھا والتي شرحناھا           .  خلق االله 

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ  {: في ھذا الكتاب تكمن في قولھ تعالى
أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ    )  ٩٠(عاً  لَنَا مِنَ الْأَرْضِ یَنْبُو   

 ).الإسراء (،} )٩١(الْأَنْھَارَ خِلالَھَا تَفْجِیراً 
 

 
  الجوفیة وخروجھا على شكل ینابیعالمیاه

 
یقول صاحب الظلال رحمھ االله تعالى في تفسیر ھذه الآیة متحدثاً                  

 تصریف القرآن للأمثال والتنویع         لم ینفعھم  :  عن الكفار في عنادھم      
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فیھا لعرض حقائقھ في أسالیب شتى تناسب شتى العقول والمشاعر،              
 بأن یفجر لھم     ρوعلقوا إیمانھم بالرسول     ..  وشتى الأجیال والأطوار   

أو بأن تكون لھم جنة من نخیل وعنب یفجر                  !  من الأرض ینبوعاً    
 .)١(! الأنھار خلالھا تفجیراً

لكریم زیدان حول تفسیر ھذه الآیة ما لخصھ من یقول الدكتور عبد ا  
أي قال كفار مكة : تفاسیر القرطبي والزمخشري والقاسمي وابن كثیر

لن یؤمن لك ونصدقك حتى تفجر لنا من الأرض                  (  ρلرسول االله     
 أو  ، أي تشقق لنا من أرض مكة عیوناً أو عیناً غزیرة المیاه               ،ینبوعاً

ن منھما، فتفجر الأنھار         أي بستا     ،تكون لك جنة من نخیل وعنب            
 أي تفجر الأنھار وسطھا تفجیراً، أو تسقط السماء كما ،خلالھا تفجیرا

،  أي قطعاً بالعذاب، أو تأتي باالله والملائكة قبیلاً            ،زعمت علینا كسفاً   
أي كفیلاً بما تقول شاھداً بصحتھ، أو یكون لك بیت من زخرف أي                  

أي أو تصعد في        ،من ذھب، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقیك              
 ،السماء ولن نؤمن لأجل رقیك وحده، حتى تنزل علینا كتاباً نقرؤه                  
 ،أي حتى تنزل علینا كتاباً من السماء فیھ تصدیقك، قل سبحان ربي                

أي تنزیھاً لھ والمراد التعجب من اقتراحاتھم، ھل كنت إلا بشراً                         
ومھم وكانوا لا یأتون ق   .  )رسولاً أي ھل كنت إلا بشراً كسائر الرسل         

إلا بما یظھره االله علیھم من الآیات حسبما یلائم حال قومھم، ولم یكن    
أمر الآیات إلیھم ولیس لھم أن یتحكموا على االله بشيء منھا فما بالكم              

قال تعالى عن المشركین، مشركي مكة، وما                      .  تقترحونھا علي   
مِنْ رَبِّھِ قُلْ   وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَیْھِ آیَةٌ          {  ρاقترحوه على رسول االله       

:الأنعام  (،}  إِنَّ اللَّھَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ یُنَزِّلَ آیَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَھُمْ لا یَعْلَمُونَ               
یقول تعالى مخبراً عن المشركین أنھم كانوا یقولون لولا نزل               ).٣٧

علیھ آیة من ربھ أي خارق على مقتضى ما كانوا یریدون ویتمنون                  
وا یقولون ذلك ویقترحونھ مع تكاثر ما انزل من      وإنما كان .  ویقترحون

 لتركھم الاعتداد بما أنزل علیھ وكأنھ لم              ρالآیات على رسول االله         

                                                
 .٢٢٥٠، ص٤/تفسیر الظلال، سید قطب، ج) ١(
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قل إن االله قادر على ان           {ینزل علیھ شيء من الآیات، عناداً منھم            
 أي ھو قادر على ذلك، ولكن حكمتھ تعالى تقتضي تأخیر ،}ینزل آیة 

لبوا ثم لم یؤمنوا لعاجلھم بالعقوبة كما          ذلك لأنھ لو أنزلھا وفق ما ط         
   .)١(فعل بالأمم السالفة

 
  توضح المیاه الجوفیة تحت سطح الأرض مقاطع

 
ر تفجُ(تین وعلى شكل علاقة، كانت في الأولى         ھذه الكلمة جاءت مر   

 ومعنى الأول ھو الخروج من .) خلال-یفجّر ( وفي الأخرى ،) من–
ن، وأما الثانیة فجاءت بمعنى الجدول داخل الأرض أي الینابیع والعیو

 ١٤٠٠كیف یتسنى لرجل عاش قبل أكثر من           ف.  أو النھر، واالله أعلم    
عام أن یعطي ھذه الدقة في التعبیر وھذه الصورة الواقعیة لموضوع             

 !.؟تفجیر العیون والینابیع 

                                                
 .٥٣-٥٢، ص٢/عبد الكریم زیدان، ج. المستفاد، د) ١(
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إن ورود الآیة الكریمة بصیغة التفجیر للعیون وكذلك للأنھار                           
بط بین تفجیر العیون والآبار للسوائل من غیر الماء          یطرح تساؤلاً یر  

كالنفط مثلاً الذي نراه الیوم خصوصاً إذا علمنا أن كلمة عین وردت               
 وَأَسَلْنَا لَھُ عَیْنَ الْقِطْرِ  {بھذا المعنى في القرآن الكریم من قولھ تعالى 

 إذ أنھ قد یكون       υ وھو عن سیدنا سلیمان        ،  )١٢من الآیة :  سـبأ  (،}
 من قبل االله تعالى عیناً بركانیة من النحاس                 υر لسیدنا سلیمان       فُج

المذاب من الأرض، وھذا أحد تفاسیر ھذه الآیة المباركة التي أوردھا 
، وإذا ما ربطنا ھذا      )٢٨٩٨ص(صاحب الظلال في الجزء الخامس        

لا تقوم الساعة حتى ینحسر الفرات   ((ρالأمر مع حدیث رسول االله      
علمنا أنھ من الجائز واالله أعلم أن یقصد بالآیة            ل))  عن جبل من ذھب    

تفجیراً لعین مكونة من سائل غیر مائي وخصوصاً إن استخدام                          
التفجیر لعین ونھر متشابھ إذا كان المقصود عین ماء، أما إذا لم                          

 مختلفة   ρیقصد ذلك فتصبح الأمور التي طلبھا الكفار من النبي                       
 لم یقصدوا بھا عین نفطٍ أو ومن الأكید أن الكفار. بعضھا عن البعض

غیر ذلك لأنھم لا یعرفون ھذا الأمر إلا أن االله تعالى قصد أمراً                           
. یعلمھ سبحانھ وھو أمر یستدعي البحث والتأمل والتدبر واالله أعلم                 

لا تنقضي   (( الذي قال عن القرآن الكریم                  ρوصدق رسول االله         
 .)١())عجائبھ ولا یشبع منھ العلماء

ثُمَّ   {      بطنا المناقشة السابقة مع قول االله تعالى            وإذا ما عدنا ور        
قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَھِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ                              
الْحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّرُ مِنْھُ الْأَنْھَارُ وَإِنَّ مِنْھَا لَمَا یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْھُ الْمَاءُ                 

 ،}وَإِنَّ مِنْھَا لَمَا یَھْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّھِ وَمَا اللَّھُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ                            
ولاحظنا التعبیر أن التفجیر للأنھار فھو ینبوع، بینما                ).٧٤:البقرة(

الثاني التشقق وإخراج الماء فھي عین، یتبین لنا بعض ما رمینا إلیھ                
 .في ھذه المناقشة، واالله أعلم

                                                
ن  العشرة المبشری وأحم د ف ي م سند     ) ٢٩٠٦(الت رمذي ف ي ف ضائل الق رآن          )١(

 ).٣٣٣١(والدارمي في فضائل القرآن ) ٧٠٦(بالجنة 
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الجواھر في   (كان الشیخ جوھري طنطاوي قد فصل في تفسیره                   
إذ .  بعض جوانب ھذا الموضوع   )  ١٨  ( الجزء ،)تفسیر القرآن الكریم  

تحدث الرجل رحمھ االله تعالى عن المیاه العذبة والمالحة والعیون                    
 .. والینابیع الحارة والباردة والمیاه المعدنیة والحدیدیة وغیرھا

أنماط المیاه    ((اسب الكرخي صاحب كتاب              ولا ننسى الح        كما    
 .)١(الذي ذكر فیھ أنواع المیاه الجوفیة وتفاصیلھا)) الخفیة

 
 تكون الطبقات غیر النفاذة التي تمنع غور المیاه إلى الجوف

 
  المیاه الجوفیة أكبر بكثیر مما نراه على سطحھا، فھي معین لا                         

أَخْرَجَ )  ٣٠(لِكَ دَحَاھَا   وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَ    {.  ینضب سخر لخدمة البشر    
أي فجر منھا الأنھار          .  )النازعات(،    })  ٣١(مِنْھَا مَاءَھَا وَمَرْعَاھَا          

وَقِیلَ یَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَیَا سَمَاءُ           {.  والعیون والجداول والبحار   
یلَ بُعْداً  أَقْلِعِي وَغِیضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِ             

فماء الطوفان الھائل الذي خرج من          .   )٤٤:ھود  (،}لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ  
                                                

الإح صاء الھندسي، دكتور ناجي توفیق ورشید عبد الرزاق الصالحي، ص    ) ١(
١٨٨. 
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التنور ونزل من السماء قد غیض أي نزل إلى جوف الأرض بعد                     
حادثة الطوفان التي جعلت مستوى المیاه یصل إلى أعماق الكھوف                

وقد أثبتت البحوث حقیقة          .  في داخل الجبال بل إلى قمم الجبال                  
والتنور ھذا ھو فوران الماء من .  ان كما فصلنا في كتاب الآثار     الطوف

، أي كان خروجھ      )فارَ التنور (العیون بشكل متفق، وتأمل الوصف          
 .كفوران الماء في القدر وھو تعبیر عن القوة والتدفق المستمر

 أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلالَھَا أَنْھَاراً               {  في الآیة الكریمة     
وَجَعَلَ لَھَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزاً أَإِلَھٌ مَعَ اللَّھِ بَلْ أَكْثَرُھُمْ             

فسرت على أنھ   )  خلالھا(نجد قولھ تعالى    .   )٦١:النمل(،  }لا یَعْلَمُونَ 
على سطح الأرض، وقیل وسطھا أي جوفھا، وقد أثبتت الدراسات أن 

 .  یطات السطحمحیطات الجوف سبعة أضعاف مح
وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ      { بینما إذا تأملنا في آیة أخرى، یقول االله تعالى           

مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّھِ   
قم سبعة، ترى ھل      فتأمل الر  )  ...  ٢٧:لقمان  (}إِنَّ اللَّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ      

كان ھذا الربط بین الحقیقة المكتشفة الیوم وبین ما ثبتھ القرآن الكریم             
، أترك  ! عاماً مجرد صدفة؟     ١٤٠٠في الآیة المباركة قبل أكثر من           

 ... )١(الجواب لعقولكم الراجحة 
قال بعضھم ھذه الآیة أبلغ آیة في        :     یقول الصاوي رحمھ االله تعالى     

 نوعاً من أنواع البدیع بینما الحال أن                  ٢١لى   القرآن لاحتواءھا ع     
إعجاز (ویقول أحمد فوزي الساعاتي في كتاب              .   كلمة  ١٩كلماتھا   
 :استخرج منھا ابن أبي الأصبغ أنواعاً كثیرة منھا): القرآن

 ).ابلعي(و) أقلعي(المناسبة التامة بین  .١
 ).السماء( و) الأرض(المطابقة اللفظیة بین  .٢
 .والمراد مطر السماء) یاسماء(المجاز في قولھ تعالى  .٣
 ).أقلعي(الاستعارة في قولھ  .٤
 ).وغیض الماء(الإشارة في قولھ  .٥
 ).وقضي الأمر(التمثیل في قولھ  .٦

                                                
 .سلسلة الإعجاز العلمي في ا لقرآن الكریم، البحار، قرص مدمج، بتصرف) ١(
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 ).استوت على الجودي(الإرداف في قولھ  .٧
 ). وقیل بعداً للقوم الظالمین(الاحتراس في قولھ  .٨
 .نفس القول مجاز عن الإرادة بعلاقة نسبھا لھ .٩

 .رة مكنیة حیث شبھت الأرض والسماء بالعقلاءفي الآیة استعا .١٠
 .النداء استاعرة تخییلیة ھي القرینة .١١
 .ثم رشحت بالأمر .١٢
 .البلع لاختصاص الحیوان بھ ترشیح على ترشیح .١٣
 .مجموع نظم القصة استعارة تمثیلیة .١٤
 .بالباء والقاف). أقلعي( و)ابلعي(الجناس اللاحق وھو اختلاف  .١٥
 .إخراج) أقلعي(ال، وإدخ) ابلعي(الطباق المعنوي لأن  .١٦
 ).بعداً للقوم الظالمین(الاستطراد وھو قولھ  .١٧
 .كمخاطبة العقلاء) قیل(المجاز في مخاطبة الأرض بـ  .١٨
 .مجاز أیضاً في البلع على سبیل الاستعارة .١٩
 .إشارة إلى ارتداد ما خرج من الأرض) ابلعي ماءك(في قولھ تعالى  .٢٠
 .)١()وغیض الماء(الإیجاز في بلعت وأقلعت  .٢١

لا بد أن یجرنا للحدیث عن ماء زمزم، ھذا                عن المیاه      والحدیث   
الماء الموجود في البئر الذي لا زال یجود بخیره على الخلق منذ                       

 عام ولم ینقطع یوماً واحداً، ولا یوجد على وجھ الأرض أو                  ٤٠٠٠
فقد أجرى   .  جوفھا بئراً آخر استمر طیلة ھذه المدة دون انقطاع                     

 زمزم وبعد دراسات طویلة ومقارنات مع          باحثین تجاربھم على ماء    
عدة میاه لآبار وعیون وأنھار وبحیرات وبحار ومحیطات والماء                   

ا أن ماء زمزم ھو الأمثل من حیث                   والمقطر وماء المطر، وجد        
العذوبة والنقاوة ودرجة الحامضیة والأملاح المعدنیة ومقاومة التلوث 

ؤه مع ازدیاد المطر على كما تبین أن ھذا البئر یقل ما      .  من بقیة المیاه  
مكة، ویزداد ماؤه عند انقطاع المطر، الأمر المعكوس تماماً مع                        

 التجارب تجرى على قدم وساق حول ولا تزال ..حالات لآبار أخرى

                                                
الإیج از ف ي آی ات الإعج  از، الطب یب ال شیخ محم  د أب ي الی سر عاب  دین، ص        ) ١(

 .، بتصرف١٨٩-١٨٧
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ماء زمزم لما     ((ρإمكانیة استخدامھ كعلاج تصدیقاً لقول رسول االله          
 .لةوسنذكر ذلك في كتاب الصیدلة من ھذه السلس.. )١())شرب لھ

 وسبحان االله حین تمسون وحین تصبحون ولھ ،ھذارائع فأي إعجاز    
الحمد في السموات والأرض وعشیاً وحین یظھرون یخرج الحي من      
المیت ویخرج المیت من الحي ویحي الأرض بعد موتھا وكذلك                        

 .تخرجون

                                                
رواه اب  ن ماج  ة والبیھق  ي والدارقطن  ي واب  ن أب  ي ش  یبة والح  اكم، س  نن اب  ن   ) ١(

، وس     نن ١٤٨، ص٥/، س     نن البیھق     ي الكب     رى، ج ١٠١٨، ص٢/ماج     ة، ج
، والمستدرك ٢٧٤، ص٣/، وسنن ابن أبي شیبة، ج   ٢٨٩، ص ٢/الدارقطن ي، ج  

 .٦٤٦، ص١/للحاكم، ج

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 41

 
 
 
 

 الفصل الرابع
 
 
 

 الأنھار والمیاه السطحیة
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 الفصل الرابع
 لسطحیةالأنھار والمیاه ا

 
كما فصّل القرآن الكریم في موضوع المیاه الجوفیة فإنھ فصّل أكثر                
في المیاه السطحیة، السبب ببساطة أن الماء السطحي مرئي ملموس             

وقد اختلفت صور الطرح للمعلومة العلمیة . على عكس الماء الجوفي  
 . للماء السطحي بین القصة والمثل والمعلومة المباشرة

 لحالة رجلین لھما بساتین أحدھما شاكر لنعمة ربھ  فمثلاً ضرب مثالاً
والآخر جاحد ناكر متكبر، فكانت النتیجة أن الأخیر قد دمرت بساتینھ 

 . كعقوبة لتكبره على ربھ
وَاضْرِبْ لَھُمْ مَثَلاً رَجُلَیْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِھِمَا جَنَّتَیْنِ           {  یقول االله تعالى        
كِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ     )٣٢(ھُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَیْنَھُمَا زَرْعاً        مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا   

وَكَانَ لَھُ  )  ٣٣(آتَتْ أُكُلَھَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْھُ شَیْئاً وَفَجَّرْنَا خِلالَھُمَا نَھَراً                  
) ٣٤( نَفَراً ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِھِ وَھُوَ یُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ                 
وَمَا )  ٣٥(وَدَخَلَ جَنَّتَھُ وَھُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِھِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِیدَ ھَذِهِ أَبَداً                 

٣٦(أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَیْراً مِنْھَا مُنْقَلَباً             
رُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ           قَالَ لَھُ صَاحِبُھُ وَھُوَ یُحَاوِ       )

(لَكِنَّا ھُوَ اللَّھُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً           )٣٧(نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً     
نِ أَنَا وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّھُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّھِ إِنْ تَرَ) ٣٨

فَعَسَى رَبِّي أَنْ یُؤْتِیَنِ خَیْراً مِنْ جَنَّتِكَ                )  ٣٩(أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَداً           
أَوْ یُصْبِحَ  )  ٤٠(وَیُرْسِلَ عَلَیْھَا حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِیداً زَلَقاً          

یطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ      وَأُحِ)  ٤١(مَاؤُھَا غَوْراً فَلَنْ تَسْتَطِیعَ لَھُ طَلَباً            
كَفَّیْھِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِیھَا وَھِيَ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِھَا وَیَقُولُ یَا لَیْتَنِي لَمْ                  

 ).الكھف ( ،}  )٤٢(أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً 
 : تأمل النص الكریم، فستجد الأمور التالیة

، خلال الأرض أي على       ) نھراً وفجّرنا خلالھما (مبتدأً بقولھ تعالى      .١
 . سطحھا ولیس في جوفھا
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ثم تأمل القصة بكاملھا وكیف ان الشكر وعدم التكبر طریق                                .٢
وخصوصاً فیما یتعلق    .  للوصول للنجاح والفلاح التجاري والمھني      

بالحسد الذي أمرتنا الآیة باجتنابھ باستخدام اللفظ القرآني الكریم                   
بسم (  لنا لأمر نحبھ لأخ لنا          الذي یبعد عیون الحاسدین وذلك بقو          

 ).االله، ما شاء االله، لا قوة إلا باالله
التفاصیل التي ذكرتھا الآیة المباركة من ألفاظ واوصاف ھندسیة                  .٣

ماؤھا (، أو     )صعیداً زلقاً  (تتعلق بالماء والتربة واختلاطھما مثل            
المنظار الھندسي للقرآن     (وقد فصّلنا في ذلك في كتابنا               ).  غوراً
 ). لباب الخامس ا-الكریم

  نفس المعنى نجده في آیة أخرى ولكن بصیغة تحذیر مباشر، إذ                      
أَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَھُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ              {  :    یقول االله تعالى   

رُ وَلَھُ  تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ لَھُ فِیھَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَھُ الْكِبَ                
ذُرِّیَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَھَا إِعْصَارٌ فِیھِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّھُ لَكُمُ                 

 ).٢٦٦:البقرة (،}الْآیاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
  كذلك تجد ذكر الأنھار في آیات تذكّر الناس بنعم االله علیھم، كقولھ                

ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً           اللَّھُ الَّذِ   { :  تعالى
فَأَخْرَجَ بِھِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ                

اراً أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَ {). ٣٢:ابراھیم (،}بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْھَارَ
وَجَعَلَ خِلالَھَا أَنْھَاراً وَجَعَلَ لَھَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزاً                 

وَیُمْدِدْكُمْ   {).  ٦١:النمل       (  ،}أَإِلَھٌ مَعَ اللَّھِ بَلْ أَكْثَرُھُمْ لا یَعْلَمُونَ              
 ).١٢:نوح (،}أَنْھَاراًبِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَیَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَلْ لَكُمْ 

  أو ما ذكر من ھلاك القوام السابقة وما كان لدیھم من ثروات ونعم،           
أَلَمْ یَرَوْا كَمْ أَھْلَكْنَا مِنْ قَبْلِھِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاھُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ                           {

لْنَا الْأَنْھَارَ تَجْرِي مِنْ       نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَیْھِمْ مِدْرَاراً وَجَعَ             
٦:الأنعام( ، }مِنْ بَعْدِھِمْ قَرْناً آخَرِینَ     تَحْتِھِمْ فَأَھْلَكْنَاھُمْ بِذُنُوبِھِمْ وَأَنْشَأْنَا    

.( 
  أو ما ذكر من أمر الأنھار التي تتفجر من صخور الجبال ضمن                     

جَارَةِ لَمَا  وَإِنَّ مِنَ الْحِ   ..    {تعداد أنواع الحجارة في القرآن الكریم،             
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یَتَفَجَّرُ مِنْھُ الْأَنْھَارُ وَإِنَّ مِنْھَا لَمَا یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْھُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْھَا لَمَا                 
أَوْ  {).. ٧٤:البقرة (،}یَھْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّھِ وَمَا اللَّھُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

 ، }یلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْھَارَ خِلالَھَا تَفْجِیراً                 تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِ           
تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَیْراً مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ       {)..  ٩١:الإسراء(

 {)..١٠:الفرقان  (،}ًتَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ وَیَجْعَلْ لَكَ قُصُورا                  
مِھِ قَالَ یَا قَوْمِ أَلَیْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَھَذِهِ الْأَنْھَارُ           وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْ   

 ).٥١:الزخرف ( ، }تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ

 
شكل یوضح علاقة المیاه الجوفیة مع السطحیة في تكون الجداول 

والبحیرات، فالصدوع والفواصل الجیولوجیة تؤثر في كمیة المیاه الغائرة 
 .للجوف وبالعكس الكمیات الخارجة إلى السطح
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 :المتأمل لآیات القرآن الكریم یجد العلاقة المرتبطة والوثیقة التالیة

  الجبال– الریاح –الماء 
  ومن الناحیة العلمیة والحقیقة الرصدیة وكما شرحنا في موضوع                
الجبال وموضوع السحب والریاح  نجد أن ھذه العلاقة مترابطة                       

 لا یمكنك ذكر أحد أطراف المعادلة دون ذكر الأطراف                 بحیث أنك 
 . الأخرى

  وإذن سبق القرآن الكریم تثبیت تلك الرابطة الوثیقة وتلك العلاقة                  
المترابطة بین الماء كمطر أو نھر أو جدول وبین الجبال وبین                             

ھذه الحقیقة نجدھا في آیات عدیدة . السحب والریاح في القرآن الكریم
وَھُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِیھَا رَوَاسِيَ وَأَنْھَاراً          {:  لىمنھا قولھ تعا  

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِیھَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِي اللَّیْلَ النَّھَارَ إِنَّ فِي                  
وَاسِيَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَ     {)..٣:الرعد( ،   }ذَلِكَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ   

أَمَّنْ   {)..  ١٥:النحل(،      }أَنْ تَمِیدَ بِكُمْ وَأَنْھَاراً وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ              
جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلالَھَا أَنْھَاراً وَجَعَلَ لَھَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ                  

 )٦١:النمل(، }رُھُمْ لا یَعْلَمُونَ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزاً أَإِلَھٌ مَعَ اللَّھِ بَلْ أَكْثَ
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَھَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ                  {..

تَمِیدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِیھَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِیھَا مِنْ                
وَجَعَلْنَا فِیھَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ           {)..  ١٠:لقمان(،}یمٍ   كُلِّ زَوْجٍ كَرِ     

  ).٢٧:المرسلات(، }وَأَسْقَیْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتاً 
أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ         {:    كما نجد ذلك في قولھ تعالى        

وقِدُونَ عَلَیْھِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ        بِقَدَرِھَا فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَداً رَابِیاً وَمِمَّا یُ          
حِلْیَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُھُ كَذَلِكَ یَضْرِبُ اللَّھُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ                     
فَیَذْھَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ یَضْرِبُ اللَّھُ 

  ).١٧:الرعد(، }ثَالَالْأَمْ
  واضح أن الآیة تتحدث على علاقة نزول المطر بتكون الأودیة أي             
الجداول الصغیرة بقدر معین وجرت بسریان معین لیتكون ھذا الزبد           

كما .  الأبیض أو التجمعات الملحیة المصاحبة لجریان الماء بسرعة             
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ناعة وتتحدث الآیة المباركة عن عملیة تكون الزبد أو الخبث في ص              
 ).المنظار الھندسي للقرآن الكریم(المعادن والتي شرحناھا في كتابنا 

  أثبتت الدراسات في القرن العشرین المیلادي أن المصدر الرئیس              
لمیاه المجاري النھریة  ھو بلا جدال كمیات میاه الأنھار التي تسقط                 
على مناطق المنبع، أو الأجزاء العلیا من حوض النھر التي تغذي                    

ولقد .  بع النھر الرئیسیة وتزود روافده بكمیات ھائلة من المیاه                  منا
أشارت أعلاه إلى ھذه الحقیقة التي أثبتتھا الدراسات المتخصصة التي 

ولم تثبت ھذه الحقیقة في ھذه        .  أجریت في عصر التقنیات المتطورة      
الآیة حسب، بل إن ھناك آیات أخرى في القرآن الكریم تناولت ذكر                

أَلَمْ یَرَوْا كَمْ أَھْلَكْنَا مِنْ قَبْلِھِمْ  {:بوضوح، منھا فقولھ تعالى  ھذه الحقیقة   
مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاھُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَیْھِمْ                     

مِنْ  ذُنُوبِھِمْ وَأَنْشَأْنَامِدْرَاراً وَجَعَلْنَا الْأَنْھَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھِمْ فَأَھْلَكْنَاھُمْ بِ
اللَّھُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ           {)..  ٦:الأنعام(،   }بَعْدِھِمْ قَرْناً آخَرِینَ        

وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِھِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ                       
، }حْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْھَارَ              وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَ             

  ).٣٢:ابراھیم(
 {:    وثمة مسألة أخرى مھمة تناولتھا الآیة المباركة في قولھ تعالى             

 فقد ذكر المفسرون أن المقصود بھا أن           ،}..فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِھَا   ....  
حیح على   تسیل ھذه الأودیة بمقدار طاقتھا وحاجتھا، وھذا قول ص                

وجھ العموم، إلا أن ھناك معنى أعمق وأدق فیھ إشارة واضحة إلى                 
نظریة تعد من أھم نظریات علم المیاه في وقتنا الحاضر ھذا، وھي                 

. نظریة الھیدروغراف القیاسي في إیجاد العلاقة بین المطر والسیح              
فكلمة أودیة مفردھا واد، والذي یعرف بأنھ مساحة الأرض التي                       

 باتجاه مجرى نھري واحد، ویسمى الواد اصطلاحاً                     تجمع المیاه   
بحوض النھر، والذي یمكن التعبیر عنھ بشكل آخر فنقول عبارة عن             
مساحة الأرض التي إن سقط علیھا الماء قادتھ إلى مجرى النھر بفعل 

أعلى منطقة فیھ،   )حافات الوادي (میل سطحھا، إذ تمثل حافات النھر         
. مثل أخفض منطقة في الوادي      وعلى عكس ذلك فإن مجرى النھر ی         
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كما إن لدرجة انحدار النھر أو میل سطح حوض النھر أثر كبیر في                
اختلاف مقدار التصریف النھري، فكما أن االله تعالى قدّر أحجام ھذه             
الأودیة فإنھ سبحانھ قدّر أشكالھا ومیولھا كذلك، وكل ذلك یؤثر                          

خلال فترة   مباشرة على كمیة المیاه الجاریة في المجرى النھري                    
 .زمنیة محددة

 ،}.. بِقَدَرِھَا  أَوْدِیَةٌ   فَسَالَتْ  ...{  كما وجاء في الآیة المباركة نفسھا             
فأطلق الفعل على الأودیة ولم یطلقھ على الماء الذي یمثل بجریانھ                   
حقیقة الفعل، فصوّر لنا ھذا المجاز على أن الماء یسیل على جمیع                   

كما وأن  .   مساحة محددة منھ    مساحة الوادي ولم یقتصر سیلانھ على       
جاءت لتعطي الصورة الحقیقیة لحركة الماء التي                   )  فسالت(لفظ    

ستكون على جانبي الوادي حركة طباقیة بسمك قلیل، فھي تتحرك                  
على جمیع مساحة الوادي حركة خفیفة فتجمع میاھھا شیئاً فشیئاً إلى              

) یةأود(ونشیر ھنا أیضاً إلى أن كلمة          ..  أن تصب في مجرى النھر       
جاءت بصیغة الجمع وكان من الممكن أن تأتي بصیغة المفرد كأن                  

، مع إن السیل جاء بصیغة المفرد فقال              )سال كل واد بقدره      (تقول   
فالمعنى یوحي بأن الأودیة     ،     }..فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَداً رَابِیاً      ...  {تعالى  

مة قد جمعت الماء من مسیل واحد، وفي ھذا إشارة علمیة أخرى مھ              
إلى أنھ من النادر أن یكون للنھر واد واحد یغذیھ، فتجد عادة أن للنھر 
عدة أودیة یصب بعضھا في بعض، ویصب الجمیع في المصب                        

 . الأخیر، ثم یخرج النھر بحجمھ النھائي
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أشكال توضح انسیاب الماء من الجبال إلى المنخفضات والذي لا یتغلغل 

 یرات ثم أنھار وبحیراتفي جوف الأرض بشكل جداول ثم نھ
ھذه الفكرة تعد من أعظم الإبتكارات التي ابتكرھا العالم المعروف في 

م، وبنى علیھا طریقتھ     ١٩٥٩سنة  )  Nash(  علم المیاه ناش                      
المعروفة في إیجاد كمیة التصریف النھري الناتجة من سقوط أمطار            

لسلة معینة على حوض ذلك النھر، حیث مثل مساحة حوض النھر بس 
من أحواض الأنھر الصغیرة المتماثلة یصب بعضھا في بعض،                        
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ویمثل التصریف الخارج من الحوض الأخیر التصریف النھري                     
 .)١(الإجمالي

  والأشكال الموضحة أدناه تنبین ھذه الحقیقة التي لم تكن لتعرف في 
وقت التنزیل لو كان الأمر یخص البشر، ولكن أمر القرآن ھذا ھو 

 .ن حكیم علیمتنزیل من لد
 

 
 صورة جویة لنھر متعرج وتأمل ما حولھ من حدائق

 . غناء وبساتین ذات بھجة وغابات جمیلة

                                                
 .، بتصرف٤٤-٤١لیمي، ص المیاه في القرآن، المھندس عامر الد) ١(
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منظر الشلالات التي تتأتى من تجمع میاه الجبال من جلید ومطر 

 لتشكل الجداول التي تصب في النھیرات ثم الأنھار
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 خامس   الالفصل
 
 
 

  البحار
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 خامس   الالفصل
 بحار ال

 : فوائد البحار
الماء المالح وتحملھ الأثقال كالجبال إشارة إلى السفن التي لم تكن                     
وقت نزول الآیات بحجم الجبال، بینما یتدخل خلالھ أخف الأمور                    

 {).. ٣٢:الشورى (،}وَمِنْ آیَاتِھِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ {كالأبر،  
  ).٢٤:الرحمن (،} فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِوَلَھُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ 

  نسبة توزیع البحار في الأرض ھي الأمثل فلو زادت أو قلت لتغیر              
نسبة توزیع  .  الأوكسجین زیادة أو نقصان فأدى إلى استمرار الحیاة           

المیاه في الأرض نفسھا في جسم الإنسان وھي نفسھا نسبة الماء إلى              
 .ھذا ھو نظام التوحیدالیابسة في القرآن الكریم، ف

اسم البحر، اسم على مسمى، قھو الخیر كلھ لمن أراد، والشر كلھ                     
فلحمھ .  لمن یكتب االله علیھ ذلك، وھو محل اختبار إذا ركبنا الموج                 

ولآلئھ، وجمالھ ومخلوقاتھ، وتأثیره البیئي الرائع في دورة الریاح                   
و الغرق   وھ..  والمطر التي ذكرناھا وحملھ السفن للنقل والتجارة                

 .والعذاب في الدنیا وھو البحر المسجور قبیل القیامة وأثناءھا
وَھُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْھُ لَحْماً طَرِیّاً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْھُ حِلْیَةً   {

}لَّكُمْ تَشْكُرُونَتَلْبَسُونَھَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِیھِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِھِ وَلَعَ
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّھَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ                 { )...  ١٤:النحل(،  

تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَیُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِھِ                 
اللَّھُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ      {)..  ٦٥:الحج(  ،}إِنَّ اللَّھَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِیمٌ       

 ،}الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِیھِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِھِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ             
 ).١٢:الجاثـیة(
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 تبارك الخلاق فیما خلق: أعماق البحار

 {ھ     وكم سجل التاریخ للبحر من غضب ابتلع مَن علیھ بإذن رب                     
فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَیْنَاهُ وَالَّذِینَ مَعَھُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا إِنَّھُمْ              

ھُوَ الَّذِي یُسَیِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ           {)..  ٦٤:الأعراف  (،}كَانُوا قَوْماً عَمِینَ     
یْنَ بِھِمْ بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِھَا         وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَ          

جَاءَتْھَا رِیحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَھُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّھُمْ أُحِیطَ               
بِھِمْ دَعَوُا اللَّھَ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَ لَئِنْ أَنْجَیْتَنَا مِنْ ھَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ                            

رَبُّكُمُ الَّذِي یُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ           {)...  ٢٢:یونس  (،}الشَّاكِرِینَ
فَإِذَا رَكِبُوا  {)..  ٦٦:الإسراء  (،}لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِھِ إِنَّھُ كَانَ بِكُمْ رَحِیماً        

إِذَا ھُمْ   فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّھَ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَ فَلَمَّا نَجَّاھُمْ إِلَى الْبَرِّ                        
أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ                   {)..٦٥:العنكبوت(،   }یُشْرِكُونَ

 ،}بِنِعْمَتِ اللَّھِ لِیُرِیَكُمْ مِنْ آیَاتِھِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ                     
ائِغٌ شَرَابُھُ   وَمَا یَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ھَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَ             {)..  ٣١:لقمان(

وَھَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِیّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَةً                            
}تَلْبَسُونَھَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِیھِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِھِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ   

 ،}ا ذُرِّیَّتَھُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ        َآیَةٌ لَھُمْ أَنَّا حَمَلْنَ      و  {)..  ١٢:فاطر  (،
اللَّھُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِیھِ بِأَمْرِهِ                     {)..  ٤١:یّـس(
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  .)١()١٢:الجاثـیة (،}وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِھِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 

 :مواطن استخراج الحلي
وَمَا یَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ھَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُھُ {:    یقول االله تعالى  

وَھَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِیّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَةً                            
 ،}رُونَتَلْبَسُونَھَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِیھِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِھِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُ     

  ).١٢:فاطر(
فھل یعقل أنھا   .    تستخرج الحلي كما ھو معروف من البحار حصراً        

لقد جاء القرآن الكریم بحقیقة عجیبة،           !.  موجودة في الأنھر أیضاً؟      
فحار المفسرون   .  وھي أن الأنھار موجود فیھا نفس تلك اللآليء                  

 العرب والمسلمین من الأوائل في تلك الآیة، إذ كیف یفسرون أن                      
اللؤلؤ والمرجان والحلیة تخرج من أنھار تعاملوا معھا كالنیل                             

 عام  ١٤٠٠لكن بعد   .  والفرات ودجلة وغیرھا، وھي فعلاً خالیة منھا       
اكتشف ان الأنھار تختلف في مواصفاتھا كالحرارة والكثافة وأمور               
أخرى، وفعلاً وجدوا أن أنھار العرب تلك لا یوجد فیھا حلي مما                        

واصفاتھا لا تسمح لھا بتكوین تلك الحلي، ولكن           وصفھ القرآن لأن م    
اكتشف أن ھناك انھاراً أخرى في العالم في أوروبا وأمریكا تتكون                  

 وألیست تلك دلالة أن       ρفیھا تلك الحلي، فمن أخبر رسول الإسلام             
 . )٢(الإسلام دین عالمي لا یقتصر على العرب

 
 :فواصل البحار

، وینظر إلى الأسفل فوق           عندما یكون الإنسان على متن طائرة              
مصبات الأنھار وفتحات الخلجان یرى منظراً عجیباً، إنھ یرى امتداد     
مصب النھر أو الخلیج في شكل لسان ممتد في میاه البحر أو المحیط، 
                                                

 .قرص سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن الكریم، البحار، بتصرف) ١(
 
 . الإعجاز العلمي في القرآن الكریم، البحار، قرص مدمج، بتصرفسلسلة) ١(
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وتبدو أطراف ھذا اللسان … قد یطول لیبلغ عشرات أو مئات الأمتار    
ضوح ھذا   ویتغیر و  ..  وكأنھا حاجز بین كل من البحار والأنھار                

الحاجز تبعاً للمكان والزمان، فھو واضح بین ماء النھر، وماء البحر             
إذا كانت حالة المیاه مستقرة ھادئة، فإذا اضطربت الأمواج وارتفع                

أما مكان   .  منسوبھا فإن وضوح ھذا الحاجز یقل، وتصعب رؤیتھ                
الحاجز وشكلھ، فإنھما یتوقفان على كمیة وسرعة الماء المنصبة في             

أو الخارجة من النھر، فإذا زادت كمیة الماء وارتفعت سرعتھ، البحر 
بَعُد الحاجز عن منطقة المصب وأصبح شكلھ دائریاً، وأما إذا قلت                   
كمیة الماء وانخفضت سرعتھ، فإن ھذا الحاجز یقترب من منطقة                    

 .المصب ویقل انحناء سطحھ
ماتھا م أدركت الأكادیمیة البحریة البریطانیة أن معلو١٨٧٣  في عام  

فبعثوا سفن علمیة فیھا الخبراء والأجھزة لغرض           .  عن البحار قلیلة   
 سنوات في   ٣)  chalanger(  دراسة البحار، فقضت سفینة المتحدي      
فوجدوا أن في البحار المالحة      .  البحار لتدرس واقع البحار عن قرب       

والمحیط الواحد توجد میاه تختلف في الكثافة والملوحة والأحیاء                      
بلیة ذوبان الأوكسجین ومواصفات أخرى رغم أنھا في                 المائیة وقا  
 . مكان واحد

م جاءت بعثة بحریة أوربیة إلى باب المندب لدراسة                 ١٩٦٢  عام   
الأحیاء البحریة وخصائص البحر الأحمر واختلافھ عن بحر یرتبط             
بھ ھو المحیط الھندي وبحر العرب، كذلك لدراسة ظاھرة المد                           

. ن وتجعلھما متجانسین في الخصائصوالجزر التي تمزج بین البحری 
وعندما دخلوا من جھة البحر الأحمر وغاصوا فیھ وجدوا أن لھم                      

تعجبوا للمسألة،   .  خصائص تختلف عن خصائص المحیط الھندي             
فأزاحوا لسفینة إلى مناطق أخرى لیجدوا النتیجة نفسھا، فبدأوا                           

جدوا ماءً یشكون أن ھناك شیئاً ما یمنع البحرین من التداخل، وفعلاً و  
ثالثاً یختلف من حیث الملوحة والكثافة عن ماء البحرین الأولین                         

وكأن المسألة   )  front(وكأنھ حاجز مائي وقد عرف باسم جبھة                   
 .شبھت بجبھة قتال بین جیشین بینھما حد فاصل في منطقة التقائھما
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عَلَ لَھَا رَوَاسِيَ    أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلالَھَا أَنْھَاراً وَجَ            {  
 ،}وَجَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزاً أَإِلَھٌ مَعَ اللَّھِ بَلْ أَكْثَرُھُمْ لا یَعْلَمُونَ                          

 ).٢٠:الرحمن (،}بَیْنَھُمَا بَرْزَخٌ لا یَبْغِیَانِ{)... ٦١:النمل(
، )سیاج المائي  (  كما وأثبت أیضاً أن ھناك ما یمكن تعریفھ بالـ                        

عند التقاء ماء النھر مع ماء البحر المالح، إذ لا یسمح              والذي یحدث   
البحر للنھر من الاختلاط بھ، ولكن لقوة الدفع الھائل بسبب المیلان                 

ولأن لكل منھما أحیاء     .  نحو البحر یحاول النھر الاندفاع نحو البحر         
ومواصفات میاه مختلفة كالحرارة والملوحة والكثافة وغیرھا، فإن                

لوحظ تكون منطقة   .  تؤدي حتماً إلى مشاكل للطرفین     عملیة الالتقاء س  
مائیة بین الماءین تختلف بالمواصفات عنھما، ولوحظ أیضاً ان                          
المخلوقات المائیة في النھر لا تستطیع التأقلم مع مواصفات المیاه                    

ولقد لوحظ أن ھذا الحاجز أو ھذا الماء المختلف المتكون                 .  المالحة
راً لھ عمق یشبھ الكھف المائي او                  عند الاتقاء یأخذ حیزاً مستدی           

الحجر، ولوحظ أن الأحیاء التي تدخل فیھ لا تستطیع الخروج، ولا                 
التي ھي خارجھ تستطیع الدخول إلیھ، ولو دخلت لماتت على الفور               

لذلك تراھا تسبح حول حدوده فلا یدخل الخارج ولا یخرج                    .  خنقاً
{:   االله تعالى  یقول.  الداخل وكأنھا قد حجرت أو حبست فیھ أو عنھ            

وَھُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ ھَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَھَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ                        
  .)١()٥٣:الفرقان (،}بَیْنَھُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً

إذا خرج حیوان الماء العذب إلى الماء : یقول الدكتور أنیس الراوي   
ویصبح جاف، أما إذا دخل حیوان        )  Plasmosis(      المالح ینقبض    

لیدخل الماء  )  Turgidity  (    الماء المالح إلى العذب انفجر بعملیة         
 .بشدة لموازنة الأملاح في جسم الكائن

توصل العلم الحدیث، بعد الملاحظات والدراسات، إلى أن                    ولقد   
فتدخل میاه النھر . تدفق میاه الأنھار في البحار یتم عبر نقطة المصب

حر، وتصنع في مائھ، كما تصنع الطائرة النفاثة في الھواء الجوي             الب
                                                

 . الإعجاز العلمي في القرآن الكریم، البحار، قرص مدمج، بتصرفسلسلة) ١(
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 57

وكما أنھ  .  خطاً من الدخان، ولكنھ في الماء خطاً أو شریطاً من المیاه           
في الطائرة النفاثة یكون خط العادم المندفع خلفھا متمیزاً عن الھواء               
المحیط بھ، ومرئیاً بوضوح، فإن تیار الماء النھري المتدفق من                         

لنھر الذي یدخل البحر أو المحیط یكون على الھیئة التي                      مصب ا  
یظھر بھا عادم النفاثة، وھذا مثال لتقریب فھم اختلاط الماءین مع                     

 .عدم امتزاجھما
وعندما تقل سرعة تدفق ماء النھر في ماء البحر عن قیمة حرجة فإن 

. یطفو على سطح البحر        )  وھو الأقل كثافة     (جزء من ماء النھر            
ومن الملاحظ  ..  ء الآخر بماء البحر في منطقة المصب        ویختلط الجز 

یزیح الصخور التي . أن تیار الماء المتدفق من مصب النھر في البحر
تعترض طریقھ، ویقذف بھا بعیداً عن منطقة المصب والاختلاط،                   
وبذلك تكون منطقة المصب أو الاختلاط ذات خصائص مختلفة عن             

لماء أو في نوعیات         خصائص البحر أو النھر، سواء في لون ا                     
والناظر في ھذه المنطقة یرى وكأن        ..  الكائنات الحیة التي تنمو فیھا      

 یحیط بھا ویفصلھا عما         -وھو الحاجز أو المانع في اللغة          –برزخاً   
فقاع البحر في ھذه المنطقة تكسوه      .  عداھا من مناطق البحر أو النھر      

 الأخرى  عادة رمال أو طمي بخلاف قاع البحر في المناطق القریبة             
 .التي قد تكسوھا الصخور أو الطحالب

تعني خلط، وھو یعني الاختلاط بغیر مزج تام، فإذا              )  مرج(والفعل  
اختلط شخص وسط مجموعة من الناس، فھو اختلط معھم ولم یمتزج      

ومن ھنا جاء التعبیر عن المراعي والبساتین أحیاناً بلفظ                           .  بھم
ي ترعى فیھا الدواب،        ، أي الأماكن النباتیة الخضراء الت             )مروج(

وتختلط مع بعضھا، ولكنھا في آخر النھار تنفصل ویذھب كل مع                     
بین كلمتي البحر    )  حجِراً محجورا (وفي آخر النص تقرأ        ..  صاحبھ

والنھر، عند مصاب الأنھار بالذات، وھو ما تم ذكره من وجود ھذا                
الحاجز المائي بما فیھ من أنواع كائنات حیة وخصائص مائیة لا                       

) محجور(على ذاتھ،   )  حجِر( في كل من النھر أو البحر، فھو             توجد
منفصل عن كل من البحر والنھر في خصائصھ والكائنات الحیة التي     

 .تعیش فیھ
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لنضرب أمثلة لھذه الظاھرة البحریة، في الخلیج العربي مثلاً تندفع              
الأنھار الجوفیة العذبة قرب دولتي البحرین وقطر في میاه الخلیج                   

وعند ملتقى نھر الكنج        …  ة دون أن یختلط أحدھما بالآخر            المالح
یتحد ماء النھرین مع بقاء غشاء التمدد       )  االله آباد (والجامونا في مدینة    

وكذلك عند تدفق میاه       …  السطحي فاصلاً بینھما طوال مسیرتیھما         
نھر النیل في البحر المتوسط، یبدو خط من الماء الحلو یشق طریقھ                

 . .)١(ر المالحة دون أن یختلط بھابوضوح وسط میاه البح
وبعد ھذه المعلومات في علوم البحار، نتجھ إلى القرآن الكریم لنقرأ      

ھذه الآیة المعجزة التي تشیر بوضوح وجلاء إلى كل ما توصلت إلیھ 
فبالأضافة إلى الآیة   ..  البحوث والدراسات الحدیثة في ھذا الموضوع      

رى عدیدة تشیر إلى الحقائق     من سورة الفرقان، ھناك آیات أخ      )  ٥٣(
 . التي اكتشفت بعد نزول ھذا الكتاب الكون

 بَیْنَھُمَا بَرْزَخٌ لا        )١٩(مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ          {:   قال تعالى     -١
 یَخْرُجُ مِنْھُمَا اللُّؤْلُؤُ     )٢١( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ       )٢٠(یَبْغِیَانِ  

 ).الرحمن(,  } )٢٢ (وَالْمَرْجَانُ
وَمَا یَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ھَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ                  {:   وقال تعالى     -٢

شَرَابُھُ وَھَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِیا وَتَسْتَخْرِجُونَ 
 ).١٢: فاطر(,    } …حِلْیَةً تَلْبَسُونَھَا

لَ الأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلالَھَا أنْھَارًا          أمَّنْ جَعَ   {:   وقال تعالى   -٣
وَجَعَلَ لَھَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا أاِلَھٌ مَعَ اللَّھِ بَلْ                  

 ).٦١: النمل(,    } أكْثَرُھُمْ لا یَعْلَمُونَ
تَّى إِذَا كُنْتُمْ   ھُوَ الَّذِي یُسَیِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَ          {:   وقال تعالى   -٤

فِي الْفُلْكِ وَجَرَیْنَ بِھِمْ بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِھَا جَاءَتْھَا رِیحٌ                           
عَاصِفٌ وَجَاءَھُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أنَّھُمْ أُحِیطَ بِھِمْ                      

ذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنْ     دَعَوْا اللَّھَ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَ لَئِنْ أنْجَیْتَنَا مِنْ ھَ                  
 ).٢٢: یونس(,    }  الشَّاكِرِینَ

                                                
ء الأول، العل  وم الطبیع  یة، ق  رص لی  زري م  دمج،    ب  رنامج المعج  زة الخال  دة، الج  ز  ) ١(

١٩٩٨. 
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 :تشیر إلى الحقائق الآتیة:  الآیة الأولى-١
 البحران بینھما برزخ أي حاجز بحیث لا یطغى ماء أحدھما                   -أ

 .على الآخر
 ھذا الحاجز غیر ثابت فھو مضطرب، لأن كلمة مرج تدل                   -ب

 .على الذھاب والإیاب والاضطراب
رج منھما اللؤلؤ والمرجان للزینة وھذا یدل على أنھما           أنھ یخ  -جـ

 .بحران مالحان نظراً لطبیعة أو نوع الحیوان الذي یعیش فیھما
بعد ان تقدمت علوم البحار وجدوا أن میاه البحار لا تختلط ببعضھا                 
بالرغم من التقائھا وتحتفظ كل كتلة مائیة بخصائصھا من الكثافة                      

ولھذا السبب قام علماء    ..  الخ…  ء المائیة والملوحة والحرارة والأحیا  
 باختیار المیاه في     ١٩٦٢من ألمانیا مختصون في علوم البحار عام            

باب المندب حیث یلتقي البحر الأحمر بالمحیط الھندي وأخذوا                           
یقیسون خصائص الماء في ھذا المضیق لعدة أشھر وتحركوا على                 

.  بین الماءین   طول باب المندب فوجدوا أن ھناك خطاً واحداً یفصل             
ولكن ھذا الخط أو الحاجز غیر ثابت فمرة یذھب إلى الشرق ومرة                  

وإذا حدث مد عاد الحاجز . إلى الغرب حسب ھبوب الریاح الموسمیة
فھو في حالة     .  إلى وضعھ الأول وإذا حدث جزر تحرك الحاجز                 

مرج البحرین یلتقیان، كذلك یخرج من            .  ذھاب وإیاب واضطراب    
رجان لأن ھذه الكائنات لا تعیش إلا في البحار                  كلاھما اللؤلؤ والم    

 .المالحة
 تدل على وجود ھذا       التي ذكرناھا في سورة الفرقان      )  ٥٣( الآیة    -٢

وھذا یشاھد عیاناً في مصب      .  الحاجز أیضاً بین میاه البحار والأنھار      
فترى ماء النھر یجري لمسافة عدة كیلومترات            .  الأنھار في البحار    

 .لبحردون أن یختلط بماء ا
كذلك عند حدوث المد فإن ماء البحر یدخل النھر ولكنھما لا یختلطان      

أن ھناك قانوناً ضابطاً للأشیاء          ..  فیبقى العذب عذباً والمالح مالحاً         
، وھو  )Surface Tensionقـانون الشد السـطحي      (السائلة، یسمى    

الجزیئات یختلف من سائل لآخر،     )  تجاذب(یفصل بین السائلین؛ لأن      
وقد استفاد العلم الحدیث      .   یحتفظ كل سائل باستقلالھ في مجالھ          ولذا
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 { : كثیراً من ھذا القانون، الذي عبر عنھ القرآن الكریم بقولھ سبحانھ
وملاحظة ھذا البرزخ لم تخف . واالله اعلم,    } بینھما برزخ لا یبغیان

 .عن أعین القدماء، كما لم تتعارض مع المشاھدة الحدیثة
أنك لو ملأت كوباً    :  ا الشد السطحي بمثال بسیط، وھو      ویمكن فھم ھذ  

.. بالماء، فإنھ لن یفیض إلا إذا ارتفع عن سطح الكوب قدراً معیناً                     
السوائل عندما لا تجد شیئاً تتصل بھ         )  جزیئات(والسبب في ذلك أن       

غشاء (فوق سطح الكوب، تتحول إلى ما ھو تحتھا، وعندئذ توجد                    
لماء؛ وھذا الغشاء ھو الذي یمنع       على سطح ا  )  Elastic Filmمرن  

الماء من الخروج عن الكوب لمسافة معینة، وھو غشاء قوي لدرجة              
، وھذه الظاھرة   !أنك لو وضعت علیھ إبرة من حدید فإنھا لن تغوص           

ھي ما یسمى بالشد السطحي، الذي یحول دون اختلاط الماء والزیت، 
 .والذي یفصل بین الماء العذب والملح

فتشیر إلى أن الأنھار والبحار التي یعیش فیھا             :  الثانیة أما الآیة      -٣
أنواع مختلفة من الحیوانات البحریة ذات اللحم الطري وھذا یدل على 

كذلك فإنھ  .  أن لحم السمك أسھل ھضماً من لحوم الحیوانات البریة              
وإن كانت المیاه المالحة یستخرج منھا اللؤلؤ والمرجان فإن المیاه                   

یستخرج منھ حلیة أیضاً مثل اللؤلؤ والذھب كما في           )  الأنھار(العذبة  
 .بعض أنھار الھند والصین وأمریكا  وروسیا وألمانیا

فتشیر بوضوح أن بین البحرین حاجز                   :   أما الآیة الرابعة           -٤
(Barrier). 

فإن المعروف عند الجمیع قبل تطور العلم              :   أما الآیة الخامسة      -٥
وقد أثبت العلم الحدیث     .  قطالحدیث أن الموج یأتي من جھة واحدة ف          

 .أنھ حینما یصبح الریح عاصفاً فإن الموج یأتي من كل جانب
 

   :شواطئ البحار
من %  ٧٠تمثل البحار والمحیطات والمسطحات المائیة حوالي                    

مساحة الكرة الأرضیة وتمتد شواطئ ھذه البحار والمحیطات                            
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 تآكلھا  لمسافات طویلة مما یتطلب الأمر حمایة ھذه الشواطئ ومنع               
 : ومن الظواھر الطبیعیة التي یجب التعرف علیھا

 اتجاه الریاح وقوتھا وتردد          -٢  . المد والجزر ومداھما-١
 .العواصف

 اتجاه التیارات المائیة                       -٤  . ارتفاع الأمواج وقوتھا-٣
 .وسرعتھا

 ماء البحر والآفات البحریة        -٦. الترسیب والنحر على الشواطئ       -٥
 .لبناء للمنشآت البحریةوتأثیرھا على مواد ا

ولقد وجد من الدراسات التفصیلیة لقیعان البحار والمحیطات أنھا غیر 
مسطحة وتحتوي على سھول وجبال وھضاب تشبھ إلى حد كبیر تلك   

ویبلغ عمق البحار أكثر من ثمانیة           .  التضاریس التي توجد بالیابسة      
ونة كیلومترات وقد ترتفع بعض سلاسل الجبال فوق قاع البحر مك                 

ویرجع تغیر شواطئ البحار إلى حركة             .  جزراً كبیرة أو صغیرة       
المیاه المستمرة وكمیة الطاقة الھائلة التي تختزنھا الأمواج و التیارات 
البحریة والتي قد تظھر على شكل تحریك كتل ھائلة من الصخور أو        

ویختلف نوع   .  على شكل سرعات عالیة جداً للتیارات والأمواج                 
ففي الأنھار   .  تأثیرھا ومجال عملھا تبعاً لعمق المیاه          التیارات وقوة     

 -وحسب الموسم  –ذات الأعماق القلیلة نسبیاً فإن الدوامات النھریة               
 .أقل تأثیراً وشدة منھا في البحار والمحیطات

ھي تلك الظاھرة الطبیعیة الناشئة عن ارتفاع البحر ثم           :  المد والجزر 
معدل مرتین في كل یوم       انخفاضھ في حركة بطیئة دوریة منتظمة ب          

، ویتضح لمن یراقب سیر ھذه              ) ساعة وخمس دقائق       ٢٤(قمري   
الحركة أنھا تتبع في ظاھرھا سیر القمر فیحدث ارتفاع الماء عقب                  

في زمن یكاد یكون ثابتاً ویسمى            )  في سمت الرأس     (عبور القمر      
أو سعة الذبذبة )) بالمدى((الفرق بین منسوبي المیاه في المد والجزر      

دیة، ویتغیر المدى یومیاً فیصل إلى أقصاه عندما یكون القمر                        الم
محاقاً أو بدراً أي في أول الشھر العربي ومنتصفھ، ویصل إلى أدناه              

والمد والجزر المحسوب .. عندما یكون القمر في الربع الأول والثالث
 سم ولكن ارتفاع تیارات المد والجزر قد              ٥٠بالمعادلات لا یتعدى      
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عات غیر عادیة تتعدى عشرات الأمتار وذلك بسبب           یصل إلى ارتفا   
انعكاس حركة المیاه الصاعدة والھابطة نتیجة تعاریج الشاطئ ویمتد            

 متراً وقد یتحول المد والجزر في        ٣٠٠تأثیرھا لأعماق قد تصل إلى       
الشواطئ غیر المنتظمة إلى تیارات تكتسب على النطاق المحلي                      

اعة وبذلك تصبح عوامل       الس/ كم  ٢٠ إلى     ١٦سرعات تتفاوت بین       
 .نشطة للتآكل والترسیب

الریاح ھي كتل من الھواء         :  اتجاه الریاح وقوتھا وتردد العواصف        
تتحرك في اتجاه مواز لسطح الأرض أما تیارات الھواء فھي كتل من 
الھواء تتحرك في اتجاه مائل على سطح الأرض ویرجع سبب ھبوب 

ویة الاختلافات في درجات    الریاح إلى أن الجو یمیل بطبیعتھ إلى تس         
الحرارة، فإذا ارتفعت درجة حرارة منطقة ما أرضاً وھواء مثلاً تمدد 
الھواء عندھا فتقل كثافتھ فیرتفع إلى أعلى ثم یتدفق في الارتفاعات                 
العلیا إلى مناطق ھواءھا عند السطح أبرد فینتج عن ذلك ضغط في                 

قة الأولى وكلما زاد     تلك المناطق تندفع بسببھ الریاح منھا إلى المنط           
أما .  الاختلاف في درجة الحرارة زادت بطبیعة الحال شدة الریاح                

اتجاه الریاح فیعرف بالنقطة على البوصلة التي تأتي منھا الریاح                      
بالنسبة لمشاھد في نقطة ثابتة، فالریاح لا تھب بانتظام من جھة                          

ل واحدة بل یتأرجح ھبوبھا حول اتجاه متوسط یسود منھ لمدد أطو                 
فیطلق على الریاح من ھذا الاتجاه اسم الریاح السائدة وتختلف الریاح 
السائدة عن العواصف الشدیدة التي تھب لمدد قصیرة والتي لھا                         
تأثیرات خطرة على حالة الشواطئ وھي أعمال الوقایة الصناعیة ولا 
یستدل من ھذا على أن مفعول العواصف ھو بمفرده شدید الخطر                    

ریة إذ ربما كانت الریاح السائدة أشد خطراً لما                 على الأعمال البح    
وللریاح السائدة كذلك التأثیر الأكبر      .  عساه یحدث من تكرار مفعولھا     

 . على التیارات ونحر الشواطئ وترسیب الطمي
لا یھم موضوع أمواج البحار وتقصي كیفیة         :  ارتفاع الأمواج وقوتھا  

 الأرصاد الجویة   تكونھا وسیرھا ثم تكسرھا على الشواطئ إلا فرعي        
وتتولد الأمواج من فعل الریاح على                .  وھندسة المنشآت البحریة      

البحار فالریاح التي تھب بقوة منتظمة ولمدة من الزمن وفي نفس                     
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الاتجاه تصدم سطح المیاه بقوة مسببةً انخفاضاً فیھ یعقبھ ارتفاع                         
 زاد مكونة بذلك وبمقاومة المیاه للریاح بالاحتكاك تولد الأمواج وكلما  

حجم الارتفاعات والانخفاضات أزداد فعل الھواء على میولھا فتزداد          
الأمواج كبراً وتدفع الریاح حبیبات المیاه التي تقع أعلى المنسوب                   
المتوسط للموجة إلى الأمام بدرجة أكبر من دفعھا للحبیبات السفلى                
وكلما زاد الفرق في الدفع في اتجاه سیر الموجة اندفعت قمة الموجھ              

وھناك حد لھذا الاندفاع تتكسر عنده قمة الموجھ              ..  لأعلى وللأمام  ل
٧وھو الذي یحدد العلو الذي إذا تعدتھ الموجة انكسرت ویقدر ذلك بـ 

ثانیة /متر) ١ر١( طولھا، والریاح إذا ھبت بسرعة بسیطة أقل من ١/
لا تثیر الأمواج على سطح المیاه الساكنة غیر أنھا قد                )   عقدة ٢٫١(

 وقت لآخر مكونة موجات صغیرة من مقاس واحد بطول            تثیرھا من 
وعموما فعندما یتعرض الشاطئ لتأثیر الأمواج فإن            .   سم  ٨حوالي   

الصخور اللینة تتآكل بسرعة أكبر من الصخور الصلدة وبذلك یصبح 
ویجب أن یؤخذ بالاعتبار عند تخطیط المنشآت               .  الشاطئ متعرجاً  

واج والتیارات المائیة      البحریة مدى تعرض الشاطئ للریاح والأم             
 . السائدة بالمنطقة
لیست الأمواج ھي العامل الوحید الذي یدل على               :  التیارات المائیة  

حركة المیاه بل تؤدي حركة التیارات المختلفة دوراً كبیراً في التأثیر            
على شكل الشواطئ ویتوقف اتجاه ھذه التیارات على التغیرات                         

ر على الطبقة المائیة السطحیة        السطحیة المصاحبة للریاح التي تؤث        
وتؤثر ھذه التیارات في اتجاھات             .  العلیا الساخنة من المحیطات         

متعامدة أو موازیة لخطوط الشواطئ، وأھم ھذه التیارات تأثیراً تلك              
التي تصطدم بمیل مع الشاطئ، وكلما كانت زوایة المیل كبیرة زادت     

. ى التفتیت والنحر   شدة وسرعة التیارات الناتجة وبالتالي قدرتھا عل          
 :وھناك أنواع عدیدة من التیارات المائیة منھا

 . التیارات الناتجة عن اختلاف كثافة الماء-١
 . التیارات الناتجة عن اختلاف درجة الملوحة-٢
 . تیارات الأنھار-٣
 . تیارات المد والجزر-٤
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 ).التیارات الشاطئیة( تیارات الأمواج -٥
 ).تیارات السحب(ة  تیارات الماء تحت السطحی-٦
 . تیارات الحمل-٧

 

 دور القمر في الد والجزر وتیارات البحار
 

تتآكل الشواطئ أساساً بفعل الأمواج أما التیارات فإنھا تساعد على                  
ویعتمد شكل التآكل على        .  توزیع نواتج التفتیت والتعریة بالأمواج          

واھر ومن ضمن الظ. التتابع الطبقي لقطاع الصخور بمنطقة الشاطئ 
الأقل أھمیة لتآكل الشواطئ الفجوات والكھوف والأقواس البحریة                 

 .)١(والجزر الصخریة الصغیرة

یَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَھِلَّةِ قُلْ ھِيَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ                     {
ى وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِھَا تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُھُورِھَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَ

                                                
 .، بتصرف٢٥٥-٢٤٩محمود توفیق سالم، ص .  أساسیات الجیولوجیا الھندسیة، د)١(
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ھُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ  {).. ١٨٩: البقرة(، }وَاتَّقُوا اللَّھَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 
ضِیَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَالْحِسَابَ مَا                    

  {  )..٥:یونس(،  }ا بِالْحَقِّ یُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ        خَلَقَ اللَّھُ ذَلِكَ إِلَّ   
 ،}  وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَیْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ                            

ومُ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُ          {  )..٣٣:ابراھیم(
أَلَمْ  { )..١٢:النحل (،}مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ 

تَرَ أَنَّ اللَّھَ یُولِجُ اللَّیْلَ فِي النَّھَارِ وَیُولِجُ النَّھَارَ فِي اللَّیْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ   
 ، }أَنَّ اللَّھَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ            وَالْقَمَرَ كُلٌّ یَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً وَ              

، }  وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ          {)..  ٢٩:لقمان(
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ یُكَوِّرُ اللَّیْلَ عَلَى النَّھَارِ    {  )..٣٩:یّـس(

ى اللَّیْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ یَجْرِي لِأَجَلٍ                   وَیُكَوِّرُ النَّھَارَ عَلَ     
  ).٥:الزمر( ،} مُسَمّىً أَلا ھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفَّارُ

 . فمالذي نستنتجھ من ھذه الآیات الكریمات؟
ح   ركة الأرض ح   ول نف   سھا وح   ركة القم   ر وعلاق   ة ك   ل ذل   ك       .١

 وھ  و معن  ى  بال  شمس، وم  نھا تك  ون الل  یل وال  نھار عل  ى الأرض،   
یولج اللیل (، و)یك ور الل یل عل ى ال نھار ویك ور النھار على اللیل         (

فالتكوی ر دلال ة على الحركة      ). ف ي ال نھار وی ولج ال نھار ف ي الل یل           
ل تكون الل یل وال نھار، بی نما ولوج أحدھما بالآخر دلیل على قصر          
أحدھما وطول الآخر وبالعكس لأن ولوج الشئ بالشئ یقتضي أن      

 .   أطول من المولوج بھالوالج أصبح
قدرناه منازل حتى عاد   (وھي الأھلة، وكذلك معنى     : أط وار القمر   .٢

، أي كع  ذق ال  نخل المنحن  ي وھ  ي ك  نایة ع  ن      )كالع  رجون الق  دیم 
 .الھلال

ت  سخیر ال  شمس والقم  ر لخدم  ة س  كان الأرض، فال  شمس للطاق  ة       .٣
والدف ئ وتك وین الغ ذاء وت شكیل ال ریاح وتبخی ر الماء وغیر ذلك،         

ر لح  ساب ال  شھور وإن ارة ظلم  ة الل  یل ودل یل لل  سفر وك  ذلك   والقم  
دوره ف    ي الم    د والج    زر لل    بحار وعلاق    ة ذل    ك بح    یاة ال    ناس      

 . والمخلوقات الأخرى
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 :ظلمات البحار
 اكتشف علماء البحار الاسكندنافیین أن ھناك أمواجاً   ١٩٠٠في عام     

رت داخلیة في المحیطات غیر الأمواج السطحیة المعروفة، وقد صوِّ          
 بواسطة الأقمار الصناعیة، وطول ھذه        ١٩٧٣ھذه الأمواج في عام       

كم، وسمكھا آلاف الأمتار، والمسافة     ١٠الأمواج الداخلیة یبلغ حوالي      
بین الموجة السحیقة والأخرى المجاورة لھا في الأعماق بلغ حوالي              

البحار (وھذا النوع من الأمواج لا یوجد إلا في المحیطات               .  كم٤-٣
 حیث تبدأ الظلمة على عمق مائتي متر فقط وكلما زاد                       ،)المظلمة

 متر،   ١٠٠٠العمق زادت الظلمة حتى تصبح مطلقة على مسافة                    
حیث یستحیل وصول ضوء الشمس إلى تلك الأعماق بسبب تراكم                 
طبقات المیاه والموج الداخلي والخارجي الذي یسبب انكسار أشعة                

حجب ضوء الشمس،     الشمس وتفرقھا، وكذلك الغیوم الكثیفة التي ت            
حتى أن الكائنات البحریة في تلك الأعماق لا تبصر ولا یوجد لھا                      

 .أدوات البصر ولكنھا تعیش بسمعھا
  مكّن العلم الحدیث من الغوص إلى أعماق سحیقة بعد صنع                               

 ١٠الغواصات وأجھزة الغوص لأن الأعماق تصل إلى أكثر من                     
ى الغواصات   كلم، وقد یصل الضغط لحد یدمر الغواصین بل وحت                 

وقد لوحظ أن البحار بتلك الأعماق تتشكل         .  نفسھا لھول ذلك الضغط    
فیھا طبقات مختلفة الكثافة وبالتاي فیزیائیاً مختلفة الخصائص                            
الضوئیة من تلك التي تسمح لأشعة الشمس بالنفوذ نزولاً لطبقات                     
تامة الظلمة لعمقھا وكثافتھا معاً، لا یستطیع الغواص من الرؤیا لذا                 

وتعلیل ذلك أن    .  جأ لاستخدام الكشافات الضوئیة في تلك الأعماق           یل
الضوء المرئي أو ضوء الشمس في الحقیقة یتحلل إلى سبعة ألوان                  
تعرف بألوان الطیف أو ما یعرف خطاً بألوان قوس قزح، وقزح ھذا        

 عن قول ذلك وأمرنا ρھو إلھ یعبد في الجاھلیة لذلك نھانا رسول االله  
ھذه الألوان كل منھا لھ طول موجة خاص بھ              .  بذكر قوس الرحمن   

ولھ طاقة خاصة بھ تبعاً لذلك، وتختلف تلك الطاقات فیما بینھا في                     
. اختراق أمواج البحار وطبقاتھا المختلفة الكثافات التي ذكرناھا آنفاً             

 ١٠فعندما یصطدم شعاع الشمس بسطح البحر یخترق معظمھ مسافة    
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مكن الغواصین من الرؤیا دون          متر فقط وھي تلك المسافة التي ت              
 .ضوء صناعي

 وبعد تلك الأعماق یتم امتصاص الطیف الأحمر تماماً، فتتبقى                           
 أطیاف ھي بقیة السبعة، فتتشكل طبقة ظلمة أشد من   ٦للمسافة التالیة   

السابقة، ثم بعد ذلك بأمتار یمتص الطیف البرتقالي فتزداد الظلمة في            
تار الأصفر فالأخضر وھكذا حتى تلك الطبقة، ثم  یمتص بعد ذلك بأم

 متر ، وتستمر الظلمة بعد ذلك ولا ٢٠٠نصل لطبقة تامة الظلمة بعد    
یمكن الرؤیا خلالھا دون الاستعانة بضوء صناعي خصوصاً بعد                     

إذن ھذه الظاھرة .  متر  ١٠٠٠ثم تكون الظلمة تامة بعد .  متر ٥٠٠
یقة أو بالبلاغة    وتلك الظلمات الرھیبة لا  تحدث إلا في البحار العم               

 ..العربیة البحار اللجّیة
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 الغواصین في أعماق البحار وظلمة البحار في الأعماق
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 قوس الرحمن وألوانھ السبعة المتحللة عن ضوء الشمس 

 والذي نعلل بھ ظلمة البحار
 

 : اسمع إلى قولھ تعالى 
نْ فَوْقِھِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِھِ          أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِ                 {

سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُھَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَكَدْ یَرَاھَا وَمَنْ لَمْ             
 من  ھذه الآیة إن  )...  ٤٠:النور  (،}یَجْعَلِ اللَّھُ لَھُ نُوراً فَمَا لَھُ مِنْ نُورٍ         

 :لحقائق الآتیةونخرج منھا با: تصف البحر رأسیاً  تعالىھلقو
 أن ھناك أمواج في الأعماق المظلمة توجد تحت الأمواج                                   -أ

 .السطحیة
العمیقة كثیرة   ( أن ھذه الأمواج لا توجد إلا في البحار اللجیة                      -ب

 ).المیاه
 أن مناخ المنطقة ھناك ملبد دائماً بالسحب والغیوم التي تحجب                  -جـ

 .الضوء
 ظلمة مطلقة بحیث لا       تسبب)  أ، ب، ج ـ  ( إن ما ذكر في الفقرات          -د

 .. یرى الإنسان یده
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  أسلم عالم البحار المعروف جون كوستو بعد أن عرف بذلك السبق             
 :القرآني، وإلیكم التفاصیل

  كلفت الأمم المتحدة فریق دولي من العلماء متخصصین في علوم                
البحار والرصد والفیزیاء والكیمیاء والأحیاء وغیرھا بأن یقوموا                    

 بحار الأرض وتصویر تفاصیلھا والفروق                         بمسح كامل لكل         
وفعلاً بدأ البحث     ..  والمواصفات التي یتمتع بھا كل بحر على حدة              

تحت إشراف الأمم املتحدة وبرعایتھا المباشرة، واستمر ما یقرب                 
 اسم سفینة – عاماً منذ التخطیط لھ إلى انتھاء السفینة كالیبسو   ١٥من  

قرن العشرین المیلادي من أداء        رسمیاً في بدایة ثمانینیات ال       -البحث
وعند انتھاءه أقام الفریق مؤتمراً صحفیاً أعلن فیھ رئیسھ . مھام عملھا

أن المھمة كانت صعبة وجمیلة في آن        )  العالم الفرنسي جون كوستو   (
ھناك أكثر  :  (واحد، وعندما سؤل عن أبرز ما وجده من حقائق قال              

 المیاه بین البحار      من حقیقة أھمھا أنني تعجبت لظاھرة عدم تداخل             
المختلفة رغم التقاءھا، وكذلك فإنني وجدت أن لكل بحر خصائص                
تختلف عن البحر الآخر وكأنھ عالم خاص منعزل حتى في أحیاءه                   

كما وأنني اكتشفت ظاھرة وجود أمواج وطبقات وتیارات              .  ونباتاتھ
بحریة مختلفة داخل البحر الواحد، ومنھا أنھا تختلف كلما نزلنا في                 

عمق حتى تصبح معتمة تماماً، حتى أنني لم أر یدي حین أخرجتھا                ال
عندما (أیضاً قال  و ).في إحدى ھذه الطبقات المعتمة في بحر الشمال   

كنا ندرس الظاھرة التي اكتشفھا العلماء وھي أن حاجزاً  بین الكتل                 
البحریة المختلفة وتظل كما ھي بخصائصھا وأجیالھا المائیة بدون أن   

ھا ببعض، والمعروف أنھ بخاصیة الانتشار كان على                 تختلط بعض  
المواد الأكثر تركیزاً أن تنتشر إلى الوسط الأقل تركیزاً؛ فتكون                         
جمیعھا متساویة في تركیبھا وكثافتھا ودرجة ملوحتھا ویصبح الماء              

ا أن ھذا الحاجز بین كل      نقد وجد ، و ولكن ھذا لم یحدث   .  كلھ متجانساً 
.. .)وھذا شيء محیر فعلاً      …  وآخربحر وبحر ونھر وبحر ونھر           

الأمر الآخر ھو أنھ لاحظ كل بحر لھ خصائص یتمیز بھا عن بقیة                   
, فمثلاً بحر الشمال یعتبر بحر مظلم مرعب شدید الظلمة                  ,  البحار

لا یكاد المرأ     ,  ظلماتھ كأنھا السحب المتراكمة بعضھا فوق بعض              

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 71

فسي فلم أرى   لقد فعلت ذلك بن   (وقال  ,  یرى یده إذا وضعھا أمام عینیھ     
 ). أصابع یدي

  وحین انتھى المؤتمر ذھب لغرفة كوستو رجل تركي مسلم وأخبره           
بأن كل ما اكتشفھ طیلة ھذا العمل الجبار مالذي تطلب كل ھذا الجھد              
والمال والوقت والاھتمام والرعایة كان كتاب المسلمین قد ذكره قبل             

 الأمر حتى أنھ     عام، فلم یصدق في بدایة      ١٤٠٠بعثة كالیبسو ھذه بـ      
اتھم الرجل بالجنون والتھكم بالعمل الجبار الذي قام بھ وفریقھ، وقال            

لكن الرجل  ).  لا یمكن أن یكون كتاب دیني یتحدث عن علم یقیني                (
إذا كنت تدعي أن كتاب       :  (التركي امتص غضبھ، حینھا قال كوستو        

المسلمین ذكر ذلك فما یدریني أنك سمعت كلامي فدسستھ على                          
 ھذا، إذھب فأت لي بقرآن مترجم للفرنسیة مطبوع في                               كتابكم

، فذھب   )ثلاثینات ھذا القرن كي أتأكد أنكم لم تدخلوا علیھ كلامي                    
الرجل لیبحث حتى حفیت قدماه عن ھذا القرآن المترجم حتى وجده               

ھذا لا  (  :قالوفقد صوابھ   فلما أتى لھ بھ وقرأ الآیات        .  بعد جھد جھید  
 أیعقل أن یكون محمد قد جربھا قبلي منذ یعقل لقد جربت ذلك بنفسي،

لا یمكن أنا أخرجت یدي في بحر الشمال ولم              .  ألف وأربعمائة عام   
 !). أستطع رؤیتھا لشدة الظلمة، فھل كان محمداً بحاراً؟

. یقن أن الإسلام والقرآن حق لا یمكن أن یكون من عند بشر      بعدھا أ   
 التابع لبنایة الأمم  ثم ما لبث أن خرج على القوم في المركز الصحفي          

المتحدة في نیویورك لیعلن أنھ لیس الشخص الأول الذي عرف ھذه               
الحقیقة ووثقھا للعالم، بل كان ذلك القرآن الكریم ورسول الإسلام                    

لا إلھ إلا االله وأن محمد          (وأنھ یعلن أمام العالم أجمع أنھ            ،   ρمحمد   
كنھ سلم الرجل وحسن إسلامھ وأصبح داعیة ول                    فأ).  رسول االله   

التي )  الأمم المتحدة (محارب ومكروه من قبل نفس المؤسسة الأممیة         
كلفتھ بأن یعدّ أكبر برنامج عالمي لتوثیق بحار الأرض وتصویرھا                

 وفجأة .تلفزیونیاً على شكل حلقات وعرضھا في كل تلفزیونات العالم       
قطع ھذا البرنامج في كل التلفزیونات بعد أن احبھ الناس وتابعوه، كل 

لماذا؟، لأن الرجل أعلن على الملأ أن القرآن الكریم سبقھ فیما                ذلك  
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توصل إلیھ ونطق بالشھادتین على مرأى ومسمع كل العالم مما أثار               
 .)١(حفیظة أعداء االله

 

                                                
 . الفصل الخامس-، الباب الثالث)المنظار الھندسي للقرآن الكریم( انظر كتابنا ) ١(
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 صور توضح بحار الأرض وتیاراتھا الداخلیة
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فبعد . بت وجود ما یعرف بالأمواج الداخلیة  كما وأن العلم الحدیث أث
تطور علوم الرصد البحري تمكن البشر أن یصلوا لأسرار البحار                  

لقد توصل العلم أن       .  مما عجزت عنھ كل الأجیال البشریة السابقة            
طبقات من الظلمة داخل البحار تتداخل مع طبقات موجیة من المیاه،             

تصور أن في داخل       فكان من أعجب ما اكتشف، إذ لم یكن أحد لی                  
ویفصل .  البحار طبقات وتیارات وأمواج تتراكب بعضھا فوق بعض         

بین البحرین المتراكبین فوق بعضھما طبقات موجیة حاجزة تفصل               
بینھما، حیث یغطي البحر السفلي موج خاص بھ كما لكل بحر موج                

. خاص بھ لیس بالضرورة أن یتساوى مسیر واتجاه تلك الأمواج                     
الطبقات أو التیارات مختلفة تماماً من حیث الأحیاء         والعجیب أن تلك    

البحریة ومواصفات تتعلق بنوعیة المیاه من حیث الحرارة والكثافة               
والملوحة والسرعة والعناصر المكونة لھما غیر ذلك، وكل طبقة لا               
تستطیع أحیاؤھا من الدخول في الطبقات أو البحار التي تلیھا أو                        

اق المزودة بضوء حیوي یساعدھا في            تسبقھا، فمثلاً أسماك الأعم       
الرؤیا في ظلمات البحر السفلیة لا تستطیع الصعود لطبقات أقل                        
ظلمة، كما لا تستطیع أسماك الأعماق القلیلة من النزول للطبقات                      

 ،}مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ       {:ھذا یعیدنا لمعنى قولھ تعالى            .  العمیقة
 . )١()٢٠:الرحمن (،}زَخٌ لا یَبْغِیَانِبَیْنَھُمَا بَرْ {)..١٩:الرحمن(

 عن ھذا السبق والإعجاز القرآني  عبد المجید الزنداني    یقول الأستاذ   
لا یمكن لبشر أن یكتشف حقیقة علمیة یتطلب الاستقصاء            ((  :المذھل

ن الإنسان لا یحتمل جسمھ أن            عنھا الغوص إلى أعماق سحیقة لأ           
كون علیھ الضغط الجوي      متر لأنھ ی    ٣٠یغوص في الماء سوى إلى        

 ضغط جوي ویجعل النیتروجین یذوب في الدماء ویؤثر في الجسم          ٤
 متر، ومن المستحیل أن یصل       ٣٠ویفقد السیطرة علیھ، فإذا وصلت       

 متر، كما ھو الموضوع ٢٠٠ متر أو ١٠٠الإنسان بجسمھ إلى عمق    
 ٢٠٠ القرآن أخبرنا عن ظاھرة یبدأ ظھورھا بعد .الذي سنتحدث عنھ

                                                
 .مج، بتصرف الإعجاز العلمي في ا لقرآن الكریم، البحار، قرص مدسلسلة) ١(
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كان علم البحار تغلب علیھ الأسطورة           ρ  ، طبعاً في وقت النبي       متر
في مجتمع  و.. ما ركب بحراً أصلاً   ρ  والخرافة، فضلاً عن أن النبي    

في ..  یخبرنا القرآن عن ظلمات توجد في أعماق البحار              صحراوي
البحار العمیقة ولیست البحار السطحیة، ویذكر لنا سبب تكون ھذه                  

 الظلمات ولم تكتشف أسبابھا إلا برحلة               الظلمات ولم تكتشف ھذه       
طویلة جداً من البحث العلمي حتى تكاملت الاكتشافات فتقدمت                           

 ٣٠٠الصورة فوجد علماء البحار أن ھناك ظلاماً شدیداً على بعد                    
 متر ویشتد كلما نزلنا إلى أسفل لدرجة أن الغواصة إذا                  ٥٠٠متر،  

اك التي تعیش في      نزلت لابد أن یكون معھا آلات إنارة، بل والأسم              
ھذه المناطق لابد أن یكون لھا كشاف تحت كل عین من عیونھا                           
تكشف لھا كشافات، أو تكون عمیاء لأنھ لیس ھناك ضوء، یقول االله                

یشبھ الظلمات التي یعیش فیھا      )  أو كظلمات في بحر لجي     (جل وعلا   
بحر )  لُجي(كیف قال    وتأمل   انظر    ..الكافر بظلمات في بحر عمیق       

 یغشاه موج   - أي عمیق  –أو كظلمات في بحر لجي        (بحر   أي    ولیس
كیف یغطیھ وفوقھ موج؟          ..  یغشاه یعني یغطیھ      )  من فوقھ موج      

اني فیھ موج،    ثبحر  ھناك  المفروض الموج ھذا ھو الغطاء، معناه             
وعندئذ نعرف من ھذا الوصف القرآني أن ھناك بحر عمیق وبحر                  

لبحر اللجي ما    ا)  أو كظلمات في بحر لجي      )..  (یغشاه موج (سطحي  
الضمیر یعود إلى أقرب مذكور وھو البحر اللجي             )  یغشاه موج (لھ  

یعني فوقھ البحر السطحي وفیھ        )  من فوقھ موج   (یعني یغطیھ موج      
من فوقھ سحاب ظلمات بعضھا فوق بعض إذا أخرج یده لم                  (موج  

سألت عدداً من أساتذة علماء البحار من الشرق ومن ولقد  .)یكد یراھا
ھذه الظلمات وأسبابھا فكانوا یجیبوني بأن أسباب ھذه                الغرب عن     

 : الظلمات في أعماق البحار ترجع إلى سببین رئیسیین
العمق لأن الشعاع الضوئي یتكون من سبع ألوان والألوان                 :  الأول

عندما تخترق الماء لا تخترقھ بقوة واحدة بحسب اختلاف طول                         
عشرین متر الأولى، الموجة ولذلك یمتص اللون الأحمر على مسافة ال

بعدھا لو أن غواصاً یغوص وجرح وخرج منھ دم وأراد أن یرى الدم 
لا یراه باللون الأحمر بل یراه باللون الأسود، لماذا؟ لأن اللون                            
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ثم بعد ذلك یمتص    .  الأحمر انعدم فأصبحت ھناك ظلمة اللون الأحمر      
ى  متر، ثم یمتص اللون الأصفر عل         ٣٠اللون البرتقالي على مسافة       

 متر،   ١٠٠ متر، ثم یمتص اللون الأخضر على مسافة                 ٥٠مسافة   
وھكذا بقیة الألوان السبعة، آخر لون یمتص الأزرق ولذلك نرى                      

بعد ھذا  ..  البحر أزرقاً لأنھ آخر شعاع یعني یمتص، بعد ھذا العمق             
 متر ثم نصل إلى منطقة الظلام الشدید، ھذه              ٢٠٠العمق نصل إلى      

 . بعضھا فوق بعض ظلمات-كما ترى–الظلمات 
ظلمات الحواجز الموج الداخلي الذي یغطي البحر           :  ثم النوع الثاني   

 میلادیة،  ١٩٠٠العمیق ھذا لم یكتشفھ البحارة الاسكندنافیون إلا عام           
 میلادیة، لم یتمكن الإنسان من أن یعرف           ١٩٠٠انظر متى اكتشفوه     

،  میلادیة لما بدأ صناعة الغواصات             ١٩٣٣الظلمات إلا بعد عام           
الموج الداخلي، الموج السطحي، السحاب، كلھا حواجز تمنع مرور             
الشعاع الضوئي إلى أسفل فالسحاب معروف إذا وجد سحاب وجد لھ       
ظل أي وجد لھ ظلمة، الموج السطحي لأنھ مائل عندما یسقط الشعاع   
الضوئي ھكذا مائلاً فإنھ ینعكس فإذا وقفت على شاطئ البحر فسترى     

وكأنھا مرآة   ..   الأشعة إلى عینیك وكأنھا مرآة          الأمواج تنعكس منھا    
تعكس ھذا، ھذا یدلك مقدار ما عكست الأمواج من الأشعة، فأحدثت               
ظلمة، الموج الداخلي یعكس معظم ما بقي من أشعة، ولذلك تأتي بعد             
الموج الداخلي المنحدر الحراري، انحدار واسع في درجة حرارة                  

ا الأعماق، سببھا الحواجز،      الماء، إذن ھذه الظلمات موجودة، سببھ         
أو (تركیبھا بعضھا فوق بعض، انظر إلى ھذا الوصف القرآني                         

فنسب الظلمات إلى عمق البحر     )   في بحر لجي   – ظلمات   –كظلمات  
أو كظلمات في بحر لجي یغشاه موج من فوقھ موج من فوقھ سحاب (

ظلمات جاء ذكرھا بعد ذكر          ..  ظلمات مرة ثانیة ظلمات       )  ظلمات
ھذه الظلمات سببھا الأعماق وسببھا               :   فكأنھ یقول لنا          الحواجز،

الذي ھو من جموع القلة وجموع " ظلمات"الحواجز، ثم یستعمل لفظ   
 القلة من ثلاثة إلى عشرة، فأنت تقول ظلمة وظلمتان وثلاث ظلمات              

راحت ظلمات،    . ظلمة   وإحدى عشرة   ظلمات  وعشر  ظلمات  وسبع
 یغشاه موج من فوقھ موج من أو كظلمات في بحر لجي(فالآیة تكلمنا 
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فھي جموع القلة من ثلاثة إلى عشرة، سبعة              )  فوقھ سحاب ظلمات    
أو (للألوان وثلاثة للحواجز، ثم یستعمل لفظاً آخر فعل المقاربة،                      

كظلمات في بحر لجي یغشاه موج من فوقھ موج من فوقھ سحاب                      
لم یكد   (،   )ظلمات بعضھا فوق بعض إذا أخرج یده لم یكد یراھا                     

 .)ھایرا
 كاد من أفعال المقاربة ونفیھا یعني نفي وقوع الفعل البتة أو مقاربة               

أي )  لم یكد یراھا   :  (قالوا..  ھذا لھ معنیین   :  النفي، والمفسرون قالوا   
لا یراھا البتة، فاستعمل ھذا            ..  لا:  یراھا بصعوبة وآخرون قالوا        

في التعبیر الذي یدل على المعنیین، وھذا ما الذي یحدث في البحر ف                
الطبقات التي مازال فیھا شيء من ضوء لا ترى یدك إلا بصعوبة                    

انتھى نص الأستاذ    ....))  لكن إذا نظرت لأسفل لا تراھا البتھ أبداً               
 .)١(الزنداني

النبي الأمي الذي كان یعیش في جزیرة            ρوالمدھش حقاً أن محمد        
قال ذلك رغم أن شبھ الجزیرة محاطة بثلاثة أبحر لیست                   .  العرب

فمن أخبره بذلك؟، لقد       )  البحر الأحمر، بحر العرب والخلیج        (جیة   ل
 .أخبره الذي یعلم السر في السماوات والأرض

 
 :اشتعال البحار

{: وقال تعالى).. ٣: الانفطار(,     } وإذا البحار فُجِّرَت {: قال تعالى
وھذه إشارات قرآنیة تدل     )..  ٦:  التكویر(,        }  وإذا البحارُ سُجِّرت    

ماذا یقول العلم     .  ن البحار سوف تتحول یوماً ما إلى نیران               على أ  
 .الحدیث في ذلك؟

أنھ یوجد في أعماق المحیطات السفلى            :  یقول علم البحار الحدیث       
أیدروجین طلیق یتكون من ذرات ثقیلة؛ كذلك یوجد نوع من الماء                   
یسمى بالماء الثقیل؛ ومن الممكن تحطیم إحدى ھذه الذرات بفعل                      

 صاعقة مثلاً أو بفعل حرارة ھائلة تندلع من باطن                  ضغط كھربائي  

                                                
 .م٢٠٠٠نص الحوار عن برنامج الشریعة والحیاة من قناة الجزیرة الفضائیة، عام ) ١(
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الأرض الملتھب عبر شق بحیث یحدث انكسار في صخور القاع                     
وھذه الذرات لھا خاصیة اشتعال سریع وشدید فإذا حدث                 ..  الناریة

ذلك فإن المیاه الموجودة في المحیطات والبحار والأنھار ستتحول                  
. ھا في وقت قصیر        جمیعاً إلى نار ھائلة وجحیم بحیث تجف كل                    

 .)١(وصدق االله العظیم وصدق رسولھ النبي الأمي الأمین
تؤكد الدراسات الحدیثة في العقود الثلاثة الماضیة أن كثیراً من                      

البحار والمحیطات المعاصرة ذات قیعان متصدعة على ھیئة شبكة               
وھو الذي یبلغ (ھائلة من الصدوع تخترق الغلاف الصخري للأرض 

، وبذلك تمد ھذه الصدوع قیعان         ) كیلومتراً ١٠٠توسط  سمكھ في الم   
البحار والمحیطات بطبقة من الصخور المنصھرة التي تدفع عبرھا              
كمیات ھائلة تؤجج قیعان تلك البحار والمحیطات بالحمم البركانیة                  
الملتھبة التي تصل درجة حرارتھا إلى ما یزید عن الألف درجة                        

كانیة التي تحدث فوق سطح           مئویة تفوق في حدتھا الثورات البر             
ولیست كل بحار الأرض ومحیطاتھا تمتلك ھذه الخاصیة،              .  الیابسة

فظاھرة تصدع قیعان البحار والمحیطات واندفاع الحمم البركانیة                   
منھا بكمیات ھائلة تحدث في المراحل الأولى لنشأة تلك البحار                           

 ، ویظل  )مثل البحر الأحمر     (والمحیطات، كلھا یبدأ ببحار طولیة              
قاعھا یتسع بعملیة اندفاع الحمم البركانیة عبر صدوع ذلك القاع حتى  

ثم یظل ھذا المحیط        ..  یتحول ذلك البحر الطولي إلى محیط كبیر              
یمارس ظاھرة اتساع قیعان البحار والمحیطات حتى یصل إلى                         
أقصى مدى في الاتساع، ثم یبدأ بعد ذلك في الانكماش والانغلاق،                   

لقارات على جانبیھ، وفي النھایة یتلاشى               مما یؤدي إلى التحام ا            
ویعتبر البحر الأحمر من البحار التي تتسع               !!.  …المحیط بالكامل  

قیعانھا بطریقة مستمرة في الوقت الحاضر، فقد ثبت أن بوغازة عند             
 سم، وأن قاعھ ملئ      ٣-١باب المندب یتسع سنویاً بمعدل یتراوح بین          
النقاط الحارة   (فة باسم      بالمنخفضات المتأججة بالنار وھي المعرو           

Hot Points  (               والتي تندفع فیھا الحمم البركانیة والأبخرة الحارة
                                                

س لیمان عم ر قوش،   . الاكت شافات العلم یة الحدی ثة ومدل ولاتھا ف ي الق رآن الك ریم، د           ) ١(
 .١٦٢-١٥٣ص
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وفي مشروع للاستفادة بثروات قاع البحر          .  الممعدنة بكمیات كبیرة    
الأحمر أجریت بعض التجارب على استخراج عینات من رسوبیات            
تلك الحفر الحارة، ووجدت غنیة بكثیر من الخامات الفلزیة مثل                        

وغیرھا، ومن الطریف أن       …  الذھب، والفضة، والنحاس، والزنك      
الأجھزة التي كانت تأتي بتلك العینات من فوق قاع البحر تظل معلقة              
في الھواء لبضع ساعات قبل أن یتمكن الدارسون من الاقتراب منھا،           

 !!.تحاشیاً لأضرار سخونتھا الشدیدة
دلات اتساع قیعان    تشیر الدراسات الجیولوجیة الحدیثة إلى أن مع              

البحار والمحیطات كانت في الماضي مختلفة عن معدلاتھا الحالیة                  
وتزداد معدلات ھذا النشاط البركاني . التي تختلف في الزمان والمكان

وما ینتج عنھ من سلاسل جبلیة              (فوق قیعان البحار والمحیطات            
تھا بركانیة تفوق في ارتفاعھا السلاسل الجبلیة فوق الیابسة لأن قیم                

، ویندفع منھا   )ترتفع فوق مستوى سطح الماء في البحار والمحیطات        
العدید من الجزر البركانیة التي تشاھد الیوم في الكثیر من المحیطات           

ونظراً لھذا النشاط، فإن        )..  مثل جزر المحیط الھادي       (المعاصرة   
السلاسل البركانیة التي تتكون فوق قیعان البحار والمحیطات تظھر              

وتختفي مع ھذه الحركة الدائمة لاتساع قیعان البحار                           وتھاجر    
والمحیطات، التي تندفع بھا صخور تلك القیعان إلى جوف الأرض                
تحت القارات، حیث تنصھر وتندفع على ھیئة نشاطات بركانیة                        
وصخور ناریة متداخلة تؤدي دوراً أساسیاً في تكوین السلاسل                         

 .الجبلیة
ین تكثر كثرة ھائلة على طول              ومن ثم فقد ثبت علمیاً أن البراك                

خطوط اتساع قیعان البحار والمحیطات، ویظل بعضھا نشطاً إلى                   
فترات تمتد إلى عشرات الملایین من السنین، بل إن بعضھا ظل                        

كما ھو الحال في جزر           (نشیطاً مدة تزید عن المائة ملیون سنة                   
 وعبر ھذا التاریخ الطویل للنشاط البركاني، تتحرك ھذه             ).  الكناري

البراكین أفقیاً لمئات الكیلومترات متباعدة عن الصدوع الوسطیة التي       
وبتباعد .  تتجدد مادتھا باستمرار عن طریق اندفاع الحمم البركانیة               

فوھات تلك البراكین عن مصدر الحمم البركانیة التي تغذیھا، فإنھا                 
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تضعف بالتدرج في نشاطھا حتى یتلاشى تماماً، وتترك آثارھا على               
كما ھو الحال في          (ھات بركانیة خامدة مغمورة بالمیاه                 ھیئة فو   

وبعض ھذه  ).  جزر الھاواي  –مرتفعات فوق سطح المحیط الھادي           
الفوھات البركانیة ربما كان مرتفعاً فوق سطح الماء، ولكن ھذه                         

ومن أمثلة   ..  الفوھات انھارت بعد توقف إمدادھا بالحمم البركانیة               
م البحر الأبیض المتوسط الذي          البحار والمحیطات التي تنغلق الیو         

كان في الماضي محیطاً غامراً لمساحات أكبر بكثیر من مساحتھ                      
الحالیة ثم أخذ في الانغلاق والانكماش حتى وصل إلى حجمھ                              
الحالي، وھو یتناقص باستمرار نتیجة لاندفاع القارة الأفریقیة                            

یتضح من ھذا     …  باستمرار إلى الشمال في اتجاه القارة الأوربیة              
الاستعراض أن من الحقائق الكونیة الثابتة وجود بحار ومحیطات                   
معاصرة تتسع بصدوع في القاع، وتمتد ھذه الصدوع لعشرات                          
الآلاف من الكیلومترات، فیندفع منھا الحمم البركانیة لتؤجج تلك                      

 .القیعان بالنیران
كما وضح أیضاً أن من البحار ما ینغلق وھو في طریقھ إلى التلاشي، 

شى إذ ذاك من فوق قیعانھ ظاھرة التأجج بالنیران، وھذه حقیقة               فتتلا
علمیة لم یصل الإنسان إلى إدراكھا إلا في العقود الثلاثة الماضیة،                  

النار (وھي حقیقة وقف أمامھا الإنسان مشدوھاً من تجمع الأضداد                 
فوق قیعان تلك البحار، ولم یستطع أن یعلل ذلك تعلیلاً                         )  والمیاه

 إلا بعد العدید من المشاھدات والقیاسات والتحالیل                    منطقیاً مقبولاً  
وإذا نظرنا في كتاب االله المجید الذي لم یحرف فیھ ..  العلمیة المضنیة 

شيء على الإطلاق، ولن یحدث مدى الزمان حتى قیام الساعة، نجد              
أن الآیة الكریمة الآتیة ضمن آیات یقسم االله تبارك وتعالى بھا نظراً                

١(  وَالطُّورِ  { : ع قیمتھا ودورھا الخطیر في الكون     لأھمیتھا وارتفا 
) ٤(وَالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ      )٣(فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ          )  ٢(وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ       )

٧(إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ) ٦(وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ) ٥(وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ 
 ).الطور(   , }) ٨(مَا لَھُ مِنْ دَافِعٍ   ) 

بأنھ مسجور، فما معنى         )  البحر(ففي الآیة السادسة ورد وصف              
إنھ الموقد ناراً، ویعني الممتلئ بالماء       .  في اللغة العربیة؟؟  )  مسجور(
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وقد فھم العرب قدیماً على      .  بطریقة لا تغمر أھل الأرض أو تغرقھم        
المعنى الثاني، ولكن البحوث الجیولوجیة الحدیثة توضح المعنى                      

ول لھذه الآیة الكریمة، أي البحر الذي تخرج من قاعھ النیران                      الأ
، والناس قدیماً معذورون في لجوئھم إلى فھم التسجیر                   !!المتأججة

بمعنى الامتلاء بالماء لدرجة عدم الفیضان، لأن العلم لم یكتشف عن             
یعد ھذا من الإعجاز العلمي للقرآن                 و..  المعنى الأول إلا حدیثاً         

 …دد معاني الألفاظ مستمراً مدى الحیاةالعظیم، ویظل تج
  مسألة اشتعال البحار ھذه ھي من أھوال یوم القیامة أعاذنا االله                          

. تعالى وإیاكم من شره، وحشرنا بجوار سید رسلھ وخیر بشره                         
آخر (سنفصل فیھا في الكتاب الأخیر من ھذه السلسلة، كتاب                                

 ). الزمان
 

 :دواب البحار
اً وھائلاً بكل المقاییس، ومھما وصل البشر           یعتبر البحر عالماً غریب    

من تقدم فسیبقون عاجزین أمام الإحاطة بكل أسرار ھذا العالم، ولعل            
 مسألة مخلوقات البحر تمثل أحد 

فقد أثبتت البحوث الحدیثة أن أسماك البحر فقط .. ركائز تلك الأسرار
فیھا من التنوع ما یفوق أي جنس حیواني آخر على یابسة الأرض،                 
وفیھا من الألوان والأشكال والأنواع ما لو سخرت لھ الإمكانات                       
العلمیة لدول عملاقة لاحتاج الأمر إلى تكالیف ھائلة ولتطلب زمناً                  

 .طویلاً جداً لأجل فك رموز بعض ھذه الأسرار
 أما عن ما جاء من ذكر لھذا العالم أي عالم البحار وما فیھا من حیاة      

ریم، فقد تكلمنا عن بعضھا آنفاً في               وحیوان ونبات في القرآن الك          
ولكن حیوانات البحار      .  موضوع ما في البحار من رزق وجمال                

عموماً تدخل ضمن التصنیف العام للحیوانات التي وضع قواعدھا                  
القرآن الكریم وكما سنفصل في كتاب الحیوان من ھذه السلسلة بإذن              

كل ما یدب    ولكن إجمالاً وردت لفظ الدابة، وھو یشمل              .  االله تعالى  
على الأرض أو تدب فیھ الحیاة من حیوان أو نبات بریاً كان أم                            

 :بحریاً، في الآیات المباركات أدناه
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وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْھِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا                {
).. ٣٨:الأنعام  (,  }رَبِّھِمْ یُحْشَرُونَ فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى          

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّھِ رِزْقُھَا وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّھَا                               {
إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّھِ      {)..  ٦:ھود  (,  }وَمُسْتَوْدَعَھَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِینٍ     

بَّةٍ إِلَّا ھُوَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِھَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ               رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَا       
وَاللَّھُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْھُمْ مَنْ یَمْشِي  {).. ٥٦:ھود (,}مُسْتَقِیمٍ 

عَلَى بَطْنِھِ وَمِنْھُمْ مَنْ یَمْشِي عَلَى رِجْلَیْنِ وَمِنْھُمْ مَنْ یَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ                
 {)..  ٤٥:النور(,  }یَخْلُقُ اللَّھُ مَا یَشَاءُ إِنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ                   

وَكَأَیِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَھَا اللَّھُ یَرْزُقُھَا وَإِیَّاكُمْ وَھُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ             
الْأَرْضِ وَمَا بَثَّ    وَمِنْ آیَاتِھِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَ        {)..  ٦٠:العنكبوت(,  }

 {)..٢٩:الشورى  (,  }فِیھِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَھُوَ عَلَى جَمْعِھِمْ إِذَا یَشَاءُ قَدِیرٌ           
 )..٤:الجاثـیة(, }وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا یَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ

نس  ولكن القرآن الكریم ذكر حوت البحر تحدیداً في قصة سیدنا یو               
 , }فَالْتَقَمَھُ الْحُوتُ وَھُوَ مُلِیمٌ {علیھ السلام والذي لقب بصاحب الحوت 

،  والذي سنتطرق للإعجاز القرآني في مجال علم              )١٤٢:الصافات(
الدور  النبات في كتاب النبات من ھذه السلسلة، إذ كان لنبات القرع                
 . الطبي الرئیس في الحفاظ على حیاة سیدنا یونس علیھ السلام

 في قصة سیدنا     -وھنا جاء بمعنى السمكة    –  كذلك جاء ذكر الحوت       
موسى علیھ السلام وتلمیذه مع الخضر علیھ السلام عندما نسیا                           

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَیْنِھِمَا نَسِیَا حُوتَھُمَا فَاتَّخَذَ           {   -أي سمكتھما –حوتھما  
إمكان القاريء الكریم      وب).  ٦١:الكھف(  ,  }سَبِیلَھُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً         

كتاب (العودة إلى الملحق الثالث في نھایة الكتاب الأول لھذه السلسلة             
  .فسیجد تفاصیل القصة بالكامل) الآثار والتاریخ

 كما جاء ذكر الأسماك في قصة أھل السبت من الیھود الذین حاولوا              
التحایل على أوامر ربھم بمنع الصید یوم السبت، فكانوا یضعون                      

ھم لیلة السبت ویسبتون یوم السبت لیسحبوھا نھار الأحد،                           شباك
معتقدین أنھم یستھزءون باالله فاستھزأ بھم االله تعالى ووصفھم                              

 :بالفاسقین
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سْأَلْھُمْ عَنِ الْقَرْیَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ یَعْدُونَ فِي السَّبْتِ                وَا {
 سَبْتِھِمْ شُرَّعاً وَیَوْمَ لا یَسْبِتُونَ لا تَأْتِیھِمْ كَذَلِكَ                إِذْ تَأْتِیھِمْ حِیتَانُھُمْ یَوْمَ      

  ). ١٦٣:الأعراف(، }نَبْلُوھُمْ بِمَا كَانُوا یَفْسُقُونَ
 :یقول الطبري في تفسیره لھذه الآیة ما نصھ 

واسأل یا مـحمد ھؤلاء الـیھود وھم مـجاوروك،          :  یقول تعالـى ذكره   
كانت بحضرة   :  ضرة البحر، یقول     عن أمر القریة التـي كانت حا             

 ...البحر أي بقرب البحر وعلـى شاطئھ
ذكر من قال     .  ھي أیـلة  :   واختلف أھل التأویـل فـیھا، فقال بعضھم          

 :ذلك بعدة آراء
ثنا ابن إدریس، عن مـحمد بن إسحاق، عن            :  حدثنا ابن وكیع، قال      

واسئلھم عن القریة    :  داود بن حصین، عن عكرمة عن ابن عبـاس              
ھي قریة یقال لھا أیـلة، بـین مدین           :  تـي كانت حاضرة البحر قال       ال

ثنـي حجاج، عن ابن : ثنا الـحسین، قال: حدثنا القاسم، قال ...  والطور
واسئلھم عن القریة التـي      :  جریج، عن عبد االله بن كثـیر، فـي قولھ             

حدثنـي سلام بن سالـم     ..  .سمعنا أنھا أیـلة   :  كانت حاضرة البحر قال    
ثنا ابن جریج،    :  ثنا یحیى بن سلـیـم الطائفـي، قال          :  عي، قال  الـخزا

دخـلت علـى ابن عبـاس والـمصحف فـي حجره،          :  عن عكرمة، قال   
ویـلك، وتعرف  :  ما یبكیك جعلنـي االله فداك؟ فقال       :  وھو یبكي، فقلت   

حدثنا ابن وكیع، ... تلك أیـلة: القریة التـي كانت حاضرة البحر؟ فقلت
: ن أبـي بكر الھذلـي، عن عكرمة، عن ابن عبـاس             ثنا أبـي، ع   :  قال

حدثنـي ..  .ھي أیـلة  :  واسئلھم عن القریة التـي كانت حاضرة قال               
ثنـي معاویة، عن علـي بن     :  ثنا عبد االله بن صالـح، قال     :  الـمثنى، قال 

ھي قریة علـى شاطىء البحر بـین : أبـي طلـحة، عن ابن عبـاس، قال
ثنا :  حدثنا موسى بن ھارون، قال        ..  .لةمصر والـمدینة یقال لھا أی ـ       

ھم أھل أیـلة، القریة التـي      :  ثنا أسبـاط، عن السدي، قال     :  عمرو، قال 
ثنا أبو سعد، عن         :  حدثنـي الـحرث، قال     ...  كانت حاضرة البحر     

واسئلھم عن القریة التـي كانت حاضرة البحر قال  :  مـجاھد، فـي قولھ  
: حدثنا بشر بن معاذ، قال.. .نساحل مدی: معناه: وقال آخرون.. .أیـلة

واسئلھم عن القریة التـي كانت         :  ثنا سعید، عن قتادة      :  ثنا یزید قال    
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الآیة، ذكر لنا أنھا كانت قریة علـى ساحل البحر               ...  حاضرة البحر 
حدثنـي ...  ذكر من قال ذلك   .  ھي مقنا :  وقال آخرون ..  .یقال لھا أیـلة  

واسئلھم :  یزید، فـي قولھ  قال ابن :  أخبرنا ابن وھب، قال   :  یونس، قال 
ھي قریة یقال لھا مقنا         :  عن القریة التـي كانت حاضرة البحر قال            

.. .ذكر من قال ذلك   .  ھي مدین :  وقال آخرون ..  .بـین مدین وعینونى  
ثنـي مـحمد بن إسحاق، عن        :  ثنا سلـمة، قال   :  حدثنا ابن حمید، قال     

ریة بـین  ھي ق :  داود بن الـحصین، عن عكرمة، عن ابن عبـاس، قال         
 ... أیـلة والطور یقال لھا مدین

ھي قریة حاضرة البحر،      :  والصواب من القول فـي ذلك أن یقال             
وجائز أن یكون أیـلة، وجائز أن تكون مدین، وجائز أن تكون مقنا                    

 یقطع العذر   ρولا خبر عن رسول االله       .  لأن كل ذلك حاضرة البحر      
ت، ولا یوصل إلـى     بأن ذلك من أي، والاختلاف فـیھ علـى ما وصف           

علـم ما قد كان فمضى مـما لـم نعاینھ، إلا بخبر یوجب العلـم ولا خبر 
 .كذلك فـي ذلك

إذ یعتدون فـي السبت     :  إذ یعدون فـي السبت یعنـي بھ أھلھ         :  وقولھ  
عدا فلان  :  أمر االله، ویتـجاوزونھ إلـى ما حرمھ االله علـیھم، یقال منھ            

ن اعتداؤھم فـي السبت أن االله تعالى   وكا.  إذا تـجاوزه :  أمرى واعتدى 
إذ تأتـیھم   .  كان حرم علـیھم السبت، فكانوا یصطادون فـیھ السمك                

إذ تأتـیھم حیتانھم یوم سبتھم الذي         :  یقول:  حیتانھم یوم سبتھم شرعا     
شارعة ظاھرة علـى الـماء من كل : نھوا فـیھ عن العمل شرعا، یقول    
 :كالذي. طریق وناحیة كشوارع الطوق

ثنا عثمان بن سعد، عن بشر بن عمارة، عن            :  نا أبو كریب، قال    حدث
إذ تأتـیھم حیتانھم یوم        :  أبـي روق، عن الضحاك عن ابن عبـاس               

حدثنـي مـحمد بن سعد،       ..  .ظاھرة علـى الـماء    :  سبتھم شرعا یقول    
ثنـي أبـي، عن أبـیھ، عن ابن        :  ثنـي عمي، قال   :  ثنـي أبـي، قال   :  قال

 .كل مكانمن : عبـاس شرعا یقول
ویوم لا یعظمونھ تعظیـمھم السبت،         :  ویوم لا یسبتون یقول      :  وقولھ

كذلك نبلوھم  .  وذلك سائر الأیام غیر یوم السبت، لا تأتـیھم الـحیتان             
كما وصفنا لكم من الاختبـار والابتلاء الذي        :  بـما كانوا یفسقون یقول   
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 رم علـیھمذكرنا بإظھار السمك لھم علـى ظھر الـماء فـي الـیوم الـمـح
صیده، وإخفـائھا عنھ فـي الـیوم الـمـحلل صیده، كذلك نبلوھم                             

بفسقھم عن طاعة االله وخروجھم     :  ونـختبرھم بـما كانوا یفسقون یقول     
 .عنھا

ویوم لا یسبتون فقرىء بفتـح الـیاء       :  واختلفت القراء فـي قراءة قولھ     
ذا إ:  سبت فلان یسبت سبتا وسبوتا       :  من قول القائل    »  یسبتون«من   

ویوم لا  «:  وذكر عن الـحسن البصري أنھ كان یقرؤه         .  عظم السبت 
إذا دخـلوا فـي السبت، : بضم الـیاء، من أسبت القوم یسبتون» یسبتون

أجمعنا مرت بنا جمعة، وأشھرنا مر بنا شھر، وأسبتنا مر             :  كما یقال 
لا تأتـیھم، : ویوم لا یسبتون بقولھ :  من قولھ »  یوم«ونصب  .  بنا سبت 
 .لا تأتـیھم یوم لا یسبتون: ى الكلاملأن معن
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 الري والبزل
  

وخزن المیاه
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 السادسالفصل 
  وخزن المیاهالري والبزل

حفلت آیات القرآن الكریم بذكر الماء وأھمیتھ لحیاة الإنسان والكائنات 
الحیة ولا تكاد تخلو سورة من سوره المباركة إلا وذكرت أھمیة                        

نعمة االله تعالى بتسخیره للشجر كمطر ینزل من السماء أو                   الماء و  
كماء یخرج من باطن الأرض أو نھر یجري علیھا، ومعلوم أن                          
ھندسة الري والبزل تختص بطرق وتقنیات السقي سواء كانت سیحیة 
أو مطریة أو بالطرق الحدیثة المحاكیة لھاتین الطریقتین كالري                        

اً ان علم وھندسة الھیدرولیكا       بالرش والتنقیط وغیرھا، ومعلوم أیض       
 .لھما ارتباط عمیق وكبیر مع ھذین النوعین من الھندسة

وفي القرآن الكریم آیات عدیدة تصف الأرض والزراعة والمیاه وھو     
سلسلة  إلیھ بشكل جزئي في                ناما یتعلق بعلم النبات الذي تطرق               

 ونترك تفاصیلھ لأھل الاختصاص لأنھ یتعلق بعلم كیمیاء                ومضات
نبات والتربة بینما تطرقنا إلى علم ھندسة التربة والمیاه                                         ال

 {)  ٢٢:  الحجر(فعن قولھ تعالى في سورة                 .  ومیكانیكیتھا فقط   
وَأَرْسَلْنَا الرِّیَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَیْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَھُ               

 .} بِخَازِنِینَ
 یشیر ھنا إلى نعمتھ على الناس بإرسال المطر                نرى أن االله تعالى     

والخیر والبركة للزرع وغذاء البشر وقد خصص ذلك الأمر أي                      
المطر بأنھ لا یخزن ولم یقل بعدم إمكانیة الخزن لمیاه الأرض                            
كالأنھار بواسطة السدود أي أنكم لا تستطیعون خزن میاه المطر                      

ھا سابقاً وبھذا الشكل       بالمیكانیكیة العظیمة التي علیھا والتي شرحنا          
إذ أثبتت البحوث العلمیة أن ملایین الأطنان من                .  التوزیعي الرائع  

الماء تتبخر من بحار الأرض خلال الدقیقة الواحدة، وھذا ما لا یمكن 
خزنھ أبداً مھما بلغ الإنسان من تقنیات، وكما أثبتت التطبیقات                             

لرش والتنقیط   الھیدرولیكیة وھندسة الري والبزل أن تغذیة الري با              
وھي تقلید ومحاكاة للمطر أنھا من انجح أسالیب الري وأكثرھا فائدة              
للنبات في الري السیحي ولكن میكانیكیة الرش والتنقیط نقطة في                      
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یقول .  بحر إذا ما قورنت بالمیكانیكیة المطریة التي خلقھا االله تعالى              
م جاء فما من خزائنك: سید قطب في شرح ھذه الآیة المباركة ما نصھ
 .)١(وإنما جاء من خزائن االله ونزل فیھا بقدر معلوم

 
  السدود 

من التطبیقات الھندسیة المعروفة لموضوع ھندسة التربة وھندسة               
المیاه وعلم الھیدرولوجیا وھندسـة الإنشـاءات ھو موضـوع السـدود           

معرفة أھمیة السدود فھذا الأمر        وإنشـاؤھا وأھمیتھا ولسنا ھنا بصدد     
 للقاصي والداني في الوقت الحاضر بدیھة بسبب تطبیقات                معروف

السدود الكثیرة في عصرنا وما یراه المرء أمام عینیھ في الحقیقة أو                
 عاماً خلت فإن ھذا الأمر لم یكن               ١٤٢٠أما قبل     .  بوسائل الإعلام  

كذلك لأھل بیئة صحراویة شبھ بدویة فإن ھذا الأمر وأھمیتھ وفوائده            
ك وبالتالي فإن من یكتب عنھا بمثل ھذا                    وخصائصھ لم تكن كذل        

التفصیل لابد أن یكون عالماً بھذا العلم بشكل دقیق ومفصل وھذا                      
الأمر لم یكن لأھل جزیرة العرب بسبب عدم تعاملھم مع الأنھار                       
والبحیرات وما شاكلھا ولم یكونوا یعرفون أھمیة السدود وما تعملھ                

 .السد وبحیراتھمن بساتین وحدائق وخضرة دافقة على أطراف 
على ھذا الأساس أن من ینقل الصورة التي تنقلھا الآیة الكریمة لابد                
أن یكون قد أعطي علماً من لدن حكیم خبیر بكل شيء ولم یكن لیأتي          

، ولنقرأ ما تخبرنا بھ الآیة       سبحانھ وتعالى  حاشاه(بھا من وحي خیالھ     
سْكَنِھِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ      لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَ         {المباركة من سورة سبأ        

یَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَھُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ               
فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَیْھِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاھُمْ بِجَنَّتَیْھِمْ جَنَّتَیْنِ               )  ١٥(

ذَلِكَ جَزَیْنَاھُمْ بِمَا   )  ١٦(مْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِیلٍ          ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَ   
  .} )١٧(كَفَرُوا وَھَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ 

في تفسیر ھذه الآیة المباركة ) رحمھ االله تعالى (یقول صاحب الظلال    
وسبأ اسم لقوم كانوا یسكنون جنوب الیمن وكانوا في أرضٍ     :  ما نصھ 

                                                
 .٢١٣٥، ص٤/تفسیر الظلال، سید قطب، ج) ١(
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ة ما تزال منھا بقیة إلى الیوم وقد ارتقوا في سلم الحضارة                      مخصب
حتى تحكموا في میاه الأمطار الغزیرة التي تأتیھم من البحر في                          
الجنوب والشرق فأقاموا خزاناً طبیعیاً یتألف جانباه من جبلین وجعلوا 
على فم الوادي بینھما سداً بھ عیون تفتح وتغلق وخزنوا الماء بكمیات 

 السد وتحكموا فیھا وفق حاجتھم فكان لھم من ھذا مورد عظیمة وراء
وھذه الجنان من الیمین       ).  سد مأرب  (مائي عظیم وقد عرف باسم           

والشمال رمز لذلك الخصب والوفرة والرخاء والمتاع الجمیل ومن ثم 
وقد أمروا أن یستمتعوا برزق االله           .  كانت آیة تذكر بالمنعم الوھاب        

نعمة .. وذكروا بالنعمة.. )اشكروا لھ كلوا من رزق ربكم و (شاكرین  
البلد الطیب وفوقھا نعمة الغفران على القصور من الشكر والتجاوز              

 سماحة في الأرض بالنعمة       ) بلدة طیبة ورب غفور         (عن السیئات    
والرخاء، وسماحة في السماء بالعفو والغفران فماذا یقعدھم عن الحمد 

 أعرضوا عن شكر االله       …والشكر؟، ولكنھم لم یشكروا ولم یتذكروا        
وعن العمل الصالح والتصرف الحمید في انعم االله علیھم فسلبھم سبب 
ھذا الرخاء الجمیل الذي یعیشون فیھ وأرسل السیل الجارف الذي                   

فحطم السد    .  یحمل العرم في طریقھ وھي الحجارة لشدة تدفقھ                       
وانسابت المیاه فطفت وأغرقت ثم لم یعد الماء یخزن بعد ذلك فجفت              

احترقت وتبدلت تلك الجنان الفسیح صحراء تتناثر فیھا الأشجار                  و
والخمط شجر الآراك أو كل شجر ذي شوك والأثل            ..  البریة الخشنة 

شجر یشبھ الطرفاء والسدر النبق وھو أجود ما صار لھم ولم یعد لھم 
 .)١(!منھ إلا قلیل

أي أنھ حصل بسبب عصیان القوم ھدمٌ لسد مأرب ھذا وأدى إلى                       
السیل (ات عظیمة لھم ولأرضھم ولجناتھم وھذا ما قصد بـ                    فیضان
بالضبط وما تبع ھذه التفاصیل من دقةٍ تبین ما یحصل                            )  العرم

للأرض بعد الفیضانات من قحطٍ وموت للنبات والخضرة والحیوان             
والإنسان وھذا یعكس دقة التعبیر القرآني ووصفھ المعبر عن الحالة             

ما حصل وھذا ما لا یمكن أن               بالضبط ورسمھ الصورة المرئیة ل         

                                                
 .٢٩١٠، ص٥/تفسیر الظلال، سید قطب، ج) ١ (
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عاش بیئة لا تحتوي على مثل         .  یصفھ بشر وبھذا الأسلوب المعجز       
 .ھذه الأمور ولم یصفھ لھ أحد

وبدلناھم بجنتیھم جنتین ذواتى أكلٍ          …  {لنتأمل الدقة في الوصف        
 أي تحولت البساتین الغناء       ،}  …  خمطٍ وأثلٍ وشيءٍ من سدرٍ قلیل        

 إلى نباتات صحراویة لا ثمر لھا أو أن                والأشجار المختلفة الأثمار    
ثمرھا لا یشبع كما في السدر وھو النبق وحتى ھذا لم یرزقون منھ                    

. إلا القلیل وھي الشجرة الوحیدة المباركة التي أعطوھا بعد الفیضان            
إن المتأمل لھذه الآیة المباركة وخصوصاً من أھل الاختصاص یعلم             

رض بعد الفیضانات ھو ما        جیداً أن التسلسل العلمي لما یحصل للأ          
 :ورد في الآیة

 .فیضان وتشبع مائي للأرض: أولاً
 .موت النباتات ثم الحیوان والإنسان وھدم للمساكن والدور: ثانیاً
تحول التربة الخصبة إلى تربة ملحیة وقاحلة غیر صالحة                      :  ثالثاً

للزراعة بسبب ترسب الأملاح فیھا بعد الفیضان لأن كل تجمع مائي             
و شبھ ساكن كما في حالة البحیرات والبرك المائیة فإن                          ساكن أ  

الأملاح تتركز فیھا وتتجمع فإذا ما حصل تصریف سریع بزمن قلیل           
كما في الفیضان فإن الأملاح المتجمعة تذھب للتربة التي غمرتھا                    
المیاه وتزید من تركیز الأملاح فیھا بشكل كبیر وحیث أن التربة في               

ریة أو طینیة طمویة أي غرینیة فإن الماء        تلك المنطقة كانت إما صخ    
لا ینغمر في قاع الأرض بل یبقى أكثره في السطح وھذا ما ادى إلى                

 .موت النباتات
تتحول البیئة ذات التربة الصالحة إلى تربة قاحلة تنبت فیھا                 :  رابعاً

 .نباتات صحراویة بمرور الزمن
 .لك المنطقةیتدنى المستوى المعیشي والاجتماعي لساكني ت: خامساً
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 شكل یوضح الفكرة الرئیسیة لعملیة خزن المیاه باستخدام  

 السد الحاجز لھا بین مرتفعین
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 أشكال توضح بعض أنواع السدود الحدیثة

 كالسدود المنحنیة والمنحدرة ومتعددة الانحناءات
وبدلناھم   {  ھذه الخطوات كلھا حوتھا الآیة الكریمة بقولھ تعالى                   

فكلمة جنتین جاءت للاستھزاء بھم بعدما       .   الآیة ،} … جنتین بجنتیھم
عصوا ربھم وتبطروا لمعیشتھم لأنھا بالواقع لیست بمعنى الجنان                   

 ..الغناء وإنما ھي تجمعات شجریة لا خیر فیھا
إن ما نشاھده ھذه الأیام في الأخبار عن الدول التي یصیبھا الفیضان              

كون سنة قحطٍ وجدبٍ وجوع       في سنة معینة فإن السنة التي بعدھا ت            
وعوز لأھل تلك المناطق وھو بالفعل تطبیق لتسلسل الآیة الكریمة                 

وھل من .  بھذه التفاصیل؟ أفي االله شكρفباالله علیكم من أخبر محمداً  
 .)١(معتبر؟ ففروا إلى االله إني لكم ناصح أمین

                                                
، وك  ذلك )الم  نظار الھندس  ي للق  رآن الك  ریم  (لتفاص  یل أكث  ر ی  راجع كتاب  نا   ) ١(

انظر المصادر في نھایة .. للمھندس عامر الدلیمي ) الم یاه ف ي الق رآن     (ك تاب   
 .السلسلة
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لقد نشرت عدة أبحاث إعجازیة في موضوع الإعجاز القرآني في                   
أسرارھا في مجلة الإعجاز العلمي السعودیة في أعدادھا                 البحار و  
 .المختلفة

وھكذا یبدو واضحاً مدى الإعجاز العلمي الذي تحتویھ ھذه الآیات                  
 قرن من الزمان،     ١٤القرآنیة العظیمة، إعجاز علمي جاءت بھ قبل            

. إلا في العقود القلیلة الماضیة. ولم یتوصل العلماء إلى معرفة جوانبھ
 دائماً، إن ھذا لدلیل واضح لكل صاحب عقل حر، وفكر               وكما نقول 

محاید، یثبت لھ أن ھذا القرآن العظیم ھو فعلاً كلام االله تبارك                                
الذي عاش في بیئة           ρوتعالى، الذي نزل على خاتم رسلھ محمد                

صحراویة لا علاقة لھا بالسواحل أو حیاة البحار، فیكون ما جاء بھ                 
، إنھ ھو الوحي الذي نزل علیھ، وأُمِرَ         ھو من عند االله الخالق العظیم      

 .، وأمرنا بإبلاغھ لكافة شعوب العالم  ρبإبلاغھ للناس، وقد بلغھ 
قُلْ نَزَّلَھُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِیُثَبِّتَ الَّذِینَ آمَنُوا وَھُدىً                         {

ص وھذه خصیصة من خصائ     ).  ١٠٢:النحل  (,}  وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ  
القرآن العظیم، كتاب االله الخالد الذي نزل على نبي أمي في أمة أمیة               
لا صلة لھا بأبحاث الجیولوجیا، أو الفلك، أو علوم البحار، أو غیر                   

فلا ھم كانوا یعرفون ھذا، ولا غیرھم من الأمم، حتى إلى                   …  ذلك
مئات السنین بعد نزول القرآن العظیم، ولم یتوصل الناس إلى ھذا                    

اللَّھُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ كِتَاباً             {!!.  جیولوجي إلا حدیثاً     الكشف ال  
مُتَشَابِھاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْھُ جُلُودُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّھُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُھُمْ                 

 وَمَنْ یُضْلِلِ    وَقُلُوبُھُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّھِ ذَلِكَ ھُدَى اللَّھِ یَھْدِي بِھِ مَنْ یَشَاءُ                 
 .)١( )٢٣:الزمر(,  }اللَّھُ فَمَا لَھُ مِنْ ھَادٍ

 مع الكتاب القادم من ھذه السلسلة والسلام علیكم                         الملتقى  لى وإ
 .ورحمة االله تعالى وبركاتھ

                                                
ب  رنامج المعج  زة الخال  دة، الج  زء الأول، العل  وم الطبیع  یة، ق  رص م  دمج،     ) ١(

١٩٩٨. 
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  أعمال
 
 
 

 للمؤلف
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  للمؤلفأعمال
، دار المسیرة،       ) للقرآن الكریم      الھندسي  المنظار(    كتاب .١

 .م٢٠٠١ –ھـ ١٤٢٢عمان، 
 من خدمات الشبكة       تحتاجھ  ما جلّ     -أنت والانترنت  (  كتاب .٢

 .م٢٠٠١,ھـ١٤٢٢, الرشد دار ،)-العالمیة
, جامعة الإسلامیة   الطبع    ,  ) العلوم   منھل  القرآن  (    كتاب .٣

 .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣، بغداد
مواصفات الفحوص المختبریة لأعمال الھندسة               (كراس     .٤

 .م٢٠٠٢ ھـ،١٤٢٣مع مجموعة من المختصین،, )المدنیة
النسخة المختصرة،   -القوانین القرآنیة للحضارات         (كتاب     .٥

١٤٢٤طبع ببغداد عام     ،  )- صفحة من القطع الصغیر      ١٢٥
 .م٢٠٠٣  -ھـ 

 - من القرآن والسنة النبویة      ومضات إعجازیة ( كتب    سلسلة .٦
ھـ ١٤٢٤العراق،  –، مطبعة أنوار دجلة، بغداد         )-اً جزء ١٥

 .م٢٠٠٤-
   . والآثارالتأریخ  .أ

 .والطاقةالمادة   .ب
 .الفلك  .ت
 .الأرض  .ث
 .الریاح والسحب  .ج
 .المیاه والبحار  .ح
 . والإنباتالنبات  .خ
 .الحیوانات والحشرات  .د
 .الطب  .ذ
 . والاستنساخالوراثة  .ر
 .الصیدلة والأمراض  .ز

 .النفسيالجملة العصبیة والطب   .س
 .الأحلام والباراسایكولوجي  .ش
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الاقتصاد   .ص
 .والاجتماع

آخر   .ض
 .الزمان

نشورة في مجلات     عدة بحوث في مجال الھندسة المدنیة م               .٧
 .ومؤتمرات ھندسیة مرموقة داخل العراق وخارجھ

عدة بحوث ومقالات في مجال الإعجاز القرآني منشورة في              .٨
 .صحف ومجلات ومؤتمرات مرموقة داخل العراق

عدة أعمال مرئیة تلفازیة وحاسوبیة في محطات محلیة                          .٩
 .وأخرى فضائیة عربیة

  كتب للمؤلفمشاريع
، جاھز   )لحدید في الكتاب المجید      تفصیل النحاس وا    (كتاب    .١

 .للنشر
–، النسخة المفصلة         )القوانین القرآنیة للحضارات     (كتاب    .٢

 .، جاھز للنشر- صفحة قطع كبیر٣٢٥
 .، قید التألیف)استنباط الحلول من أسباب النزول(كتاب  .٣
 .كتاب جامعي عن المواد الھندسیة، قید التألیف .٤
 .د الإعدادقی والصحیة، شبكات الخدمات المائیة تصامیم .٥
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